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بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الأول من دروس السيرة في رمضانء السيرة نوعان ؛ سيرة 
التبي صلى الله عليه وسلم» وسيرة أصحابه الكرام» الذين شرفهم اله به» واختارهم له صلى اله 
عليه وسلم» لأنه قال في الحديث الصحيح: 
ن الله اختارني» واختار لي أصحابي. 
فسيرته» وسيرة أصحابه هما فرعا السيرة الأساسيةء أما السيرة إما أن تكون شمائل» وإما أن 
تكون وقائع» فهناك كتب في السيرة تمضي في الحديث عن ولادته» ثم طفولته» ثم شبابه» ثم 
البعثةء ثم الهجرة.. إلى آخر السيرة. 
وهناك تآليف من نوع آخر تتناول صفاته صلى الله عليه وسلّم» تاه ر خم عله تركلة.. 
إلى آخره. 
نحن في هذا الشهر الكريم نختار من السير سيرة رسول الله» ونختار من نوعي السيرة» شمائله 
الم ضلى اله عليه وسلم».لكن قبل أن تمض فى الحديث عن شماه لا بد من كلمة» لعل 
مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أناطها به مهمتان.. مهمة التبليغ» ومهمة القدوة وحجم 
مهمة القدوة كبير” جدا لأن المبادئ لا تعيش في الكتب» تعيش في الأشخاصء فإذا أصبحت 
المبادئ في الكتب انهارت» وانتهت» فأخطر ما في المبادئ والمثل أن تج في أشتخاص: فإن 
بقيت أفكاراً مسطورة في الكتب هذه سرعاناً ما تموت» لذلك: 
حال رجل في ألف» أفضل من ألف قول في رجل. 
أي ألف إنسان يتكلمون بواحد لا يؤثرون فيه» وواحد بمثاليته» واستقامته» وخلقه الرفيع يؤثر في 
والذي جاء به الأنبياء» والذين تركوا آثار صارخة في المجتمعات» هم أنهم تكلموا بألسنتهم ما 
فعلوه في حياتهم. 
النقطة الثانية.. أكبر مهمة للنبي اللهمّ صلي عليه أنه قدوة: 
٠‏ لقذ كان لكمٌ في رول الله أمنوة حسنة لمن كان يَرْجُو اللة واليَم الآَخِرَ وذكرَ الله 
كثير(1١)4‏ 

( سورة الأحزاب: آية " "7١‏ ) 
ما الذي جعل الإسلام يتغلغل في القلوب ؟ هو أنهم رأوا رأي العين الكمال مجسداً فيه صلى الله 
عليه وسلم» رأوا بأعينهم رأفته» رحمته» عدله» ساقم اكه ردن اا ت كاد اه هذه 
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المبادئ لم يقرءوهاء ولم يستمعوا إليهاء بل عاشوهاء وهذا الذي جعل من الإسلام ينتشر في 
الخافقين» والذي جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجاء تطبيق مبادئهء وإذا ص أن نقول: إذا 
جاء على الإسلام وقت يخرجون من دين الله أفواجاء بسبب عدم التطبيق» بسبب أن الإسلام أصبح 
ا 1ك ا ونا ناكو اننا ا 


النقطة الثانية في الموضوع.. فالسيارة مثلآء لها صفات كثيرة؛ لكن أبرز صفاتها أنها تسيرء أما 
لونهاء عدد أبوابهاء شكلها خطوطهاء هذه صفات» لكن أبرز صفة في السيّارة أنها تسيرء فإذا 
ألغيت سيرهاء ألغيت وجودها. 


أبرز صفة في الطائزة أنها تطيرء فإذا جعلتها مطعما.. نسميها مجازا طائرة أما هي الآن ليست 
طائرة» إن ألغيت الطيران ألغيت وجودها. 

أبرز صفة في المؤمن.. أخلاقيء فإذا تخلى عن أخلاقهء لا قيمة لكل صفاتهء لو أدرجت ألف 
صفة من صفاته؛ وألغيت أخلاقيته انتهى الإيمان» وانتهى الإسلام» أصبح الدين تراثء وتقاليدء 


وعادات» وفلكلورء وانتهى الإسلام» إن ألغيت الأخلاق.. لذلك: 
الدين حسن الخلق. 


أكثر من عشر أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم تؤكد أن الإيمان حسن الخلق» أن الإسلام 
حسن الخلق» أن أقرب شيء إلى رسول الله هم الأخلاقيّون.. أن المؤمن يألف ويؤلف... وهكذا. 
كرالك جن الكحادقف: فن ورل الله هل الله هليه وة واد اها فة جرت م 
وبين سيدنا عبد الله بن جابر» طبعاً هذه القصة تصور مودته صلَّى الله عليه وسلّم» تصور رفقه 


بأصحابه؛ اهتمامه بمشکلاتهم» تواضعه لهم مؤانسته إيّاهم.. 

عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع 
مرتحلاً على جمل لي ضعيفء فلمّا رجع النبي صلى الله عليه وسلم» جعلت الرفاق تمضيء 
تلك أتكلت ع طبع لأن خط شع تكن" ادر كك زرل الله لى الا خلا رس 
- رسول الله يمشي في آخر الركب ليتفقد أصحابه-» فقال: 

ما لك يا جابر ؟ قلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخهء وأناخ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك» ففعلت» فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسل 
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فنخس بها الجمل نخسات.. أي ضرب بها الجمل ضربات.. - النخس فيه رفق وليس ضرباء 
فمعناها أنه وكزه بها -» ثم قال: اركب. فرکبت» فخرج» والذي بعثه بالحق صار جملي يجاري 


ناقة رسول اللهء وتحدّث معي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: 


أتبيغني هذه الجمل» أتبيعني جملك يا جابر ؟ قلت: يا رسول الله بل أهبه لك. قال: لاء ولكن 
بعنيه - لا بل شراء -. قلت: فسُمني به - أي هات ثمنك -. قال: أخذته بدرهم. قال: لاء إذا 
يغمضني رسول الله - معقول بدرهم ؟ فهو اللهم صلي عليه يداعبه -. قال: فبدرهمين. قلت: لا. 
فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى بلغ الأوقيّة.. قلت فقد رضيت - أي 
رل ا الع قياقد لد جه قال 


قد رضيت. قلت: نعم. قال: هو لك. قال: قد أخذته. ثم قال لي: يا جابر هل تزوجت بعد ؟ قلت: 
نعم يا سول الله. قال: أثيياً أم بكرا ؟ قلت: بل كيبا قال: هلا تزوجت بكرا !1. قلت: يا رسو 
الله إن أبي أصيب يوم أحدء وترك بناتاً له سبعاء فتزوّجت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن ي 
مر اة ناضتحة يكن أن قير هده الأسرة ةوقو علتين .:قال: اكيت إنشاء ال كل اما إنا لر 
جئنا صرارا - مكان خارج المدينة» أمرنا بجزور فنحرت» وأقمنا عليها يومنا ذلك» وسمعت بنا 
-أي أهلك» وأهلنا سمعوا بنا - فنفضت نمارقها - فالمرأة حينما تسمع أن زوجها على وشك 
الحضور من سفرء تنفض نمارقهاء تهيئ بيتهاء تنظف أولادهاء تهيئ نفسها أيضاء تتزيّن: وهذا 
من السنةء وكان عليه الصلاة والسلام لا يفاجئ أهله إذا كان في سفرء يقيم خارج المدينة يوم 
كي يعلم أهل المدينة برجوع الركب فتتهياً كل امرأةٍ لزوجها -. 


قلت: والله يا رسول الله ما لنا من نمارق - ليس لدينا أثاث لتنفضه زوجتي»- فقد كان شديد 
الفقر -. قال: إنها ستكون إنشاء الله فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيساً - أي تحركء و اسعى في 
طلب إصلاح معيشتك -. قال: فلما جئنا صراراًء أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بجزور فنحرت» 
فأقمنا عليها ذلك اليوم؛ فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلناء قال: فأخبرت 
امرأتي الحديث» وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: سمعاً وطاعة - لأنه قد باع 


كله اسوك الله وهو ل وماك قيرح 


فلما أصبحت أخذت برأس الجمل» فأقبلت به حتى أنخت على باب رسول الله ثم جلست في 


المسجد قريباً منه» قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الجملء قال: ما هذا ؟ قالوا: يا 
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ۆل اند هذا عمل عاو يه جار قال قاين ار ؟ فدعيت له» فقال: تعال يا ابن أخي» - أنظر 
إلى هذا التحبُب: تعال يا ابن أخي -» خذ برأس جملك فهو لك» و دعى بلالا فقال: اذهب بجابر 


فأغطية ر ف من الذهي: 


فالقضية مداعبة ومؤانسة.. قال له: بعنيه بدرهم. قال: تغبنني إذا بدرهم. فما زال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يزيده درهمين وثلاثة ويرفع الثمن إلى أوقية من الذهبء ثم قال هو لك 


اوتا كان اذهك يجان ناغطية ا ف 


فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيرأء فو الله ما زال هذا المال ينمو عندناء ونرى مكانه 


في بيتنا. 


سيد الخلق» سيّد الأنبياءء قائد هذا الجيش العظيم» زعيم هذه الأمة.. مقاتل ضعيف» فقير» شاب 
أبوه توفي فد فى أحد» فالنبي يمشي معه» وينخس جمله» ويؤنسه؛ ویداعبه» ويشتري منه 
الجمل» ويساومه؛ ثم يهبه له» ويسأله عن زوجته؛ ويقول له: هلا بكرا ! يقول له: توفي أبي في 


أحد وعندي سبعة أخوةت وقد أخذت امرأة جامعة تجمع رؤوسهم.. قال: قد أصبت. 


فده المؤانننة واللظف :هذه من :شيم :رسول اللىي الله عليه وسلم» و أذكركم مرة اة أن أهم 
فة ق السياقة أنها قتي فا الع رها الى وجؤداهاء وأ اصفة بالمؤدن أنه أخلافي» فإذا 
ألغيت أخلاقه ألغيت وجوده» وانقلب الإسلام إلى تراث» كان دين يجمع هذه الأمةء انقلب إلى 
تراث» فحينما نتخلى عن الأخلاق التي جاء بها النبي نتخلى عن أهم شيء في هذا الدين.. ما قيمة 
الصلاة الجوفاء؛ وما قيمة العبادات الشعائرية التي تخلو من الخشوع - لعدم وجود الالتزام -: 
وأوضح مثل عندما سأل النجاشي سيدنا جعفر عن الإسلام فقال له: 

كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأتي الفواحش» ونسيء الجوار» حتى بعث الله فينا رجلا 
نعرف أمانته» وصدقه» وعفافه» ونسبه» فدعانا إلى الله لنعبده» ونوحده» ونخلع ما كان يعبد آباؤنا 
من الحجارة والأوثان + وأمرنا بصدق الحديك»-وآذاء: الأمانة:وضلة الربحم: والكف عن المحارة 
اليا 


ومن شمائله.. يقول: 


كان وسزل الله على الله عليه وسم أن النائن وجها :و أحليتهم. خلا 
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وقال أنس بن مالك: 

دمت رشول الله لى الله عليه وسلم حَشن سنيق» فما قال لي أف قط 

كلمة أف من قائد إلى خادمه ما قالهاء من قائد أمّة إلى خادم.. 

خدمت ,رسو اله ضلى ال عي وسم عقر سين فما قال لى أت قط وما قال لن لشم 
صنعته: لما صنعته» ولا لشيء تركته: لما تركته» وكان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس 
EEA Nk‏ له دروزال كنوك كام انهو کا ی ا 
ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 

حديث آخر لأنس: 

خت لكر کی الله عر :عقن مقو وا غات ليس كل أو كنا ی صدديه کرد 
فما قال لي: 

أف قطء لما فعلت هذاء أو لما لم تفعل. 

ركان زسؤل اله ضللى الله عليه وسلم من أحسن: النان خلقاء فأرسلني يرما لحاجة فقلت :وا لا 
أذهبء وفي نفسي أن أذهب» فخرجت حتى أمردً على الصبيان وهم يلعبون في السوقء فإذا النبي 
يا أنيس» ذهبت حيث أمرتك ؟ قال: نعم.. أنا ذاهبْ يا رسول الله.- أي في رقة ولطفء فأمره 
ولم ينفذ الأمر وضبطه يلعب مع الصغار-» فقال له: يا أئيس» ذهبت حيث أمرتك ؟ قال: نعم.. 


اا مول الله 


وقال اسن أيضنا: وخدمت النبي نين فعا سبتي اة اقطء ولا ضربني ضربة ولا انتهرنيء ولا 
عبس في وجهيء ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه فإن عاتبني عليه أحدٌ من أهله قال: 
دعوه.. فلو قدر شیئا لكان. 


خدمت النبي صَلَى الله عليه وسلم تسع سئين» فما قال لي لشيء أسأث: 
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أسأت» ولا بئس ما صنعت. وكان إذا إنكسر الشيء يقول: 


وغن غائشة قالت: ما كان أحة أحسن خلقاً من رسول ال صلى, اله عليه وسل ها دعاه أحة من 


أصحابهء ولا من أهل بيته إلا قال: 


فكما قال بعضهم في مديحه .. كلمة لا.. لولا التشهّد كانت لاؤه نعم» أي أنه لم يقل لا إطلاقاً في 
حياته.. تقول السيدة عائشة: 
ما فعا أحة من أصحابت ولا من أهل بيقه إلا قال+ لبيك فلذلك أتزل اه تعالى: 
«وإنك لعلى خلق عظيم» 
( سورة القلم: آية " 5 ") 


وقال أحد الصحابة الكرام: 


دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمَّ المؤمنين» ما كان خلق رسول الله صلّى الله عليه 
ا ؟ قالت: 
كان خلقه القرآن.. ثم قالت: أتقرأون سورة المؤمنين ؟ قلنا: نعم. قالت إقرأه» فقرأت: 

« قد أفلح المُؤمينون )١(‏ الذين هُمْ في صلاتهم خاثيغون (۲)) 


( سورة المؤمنون: آية ' ê‏ ۲( 


( والذين هم على صلَواتِهم يُحافظون ()4 


(سورة المؤمنون: آية " ٠١‏ ) 
هكذا گان خلق رسول اله صل آله عليه وسل 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كنت ألعب باللعب» فيأتينا صواحبيء فإذا دخل النبيءً الكريم فزغن منه»ء فيأخذهن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فيرڏهن علي. 
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أي كان للسيدة عائشة لعب تلعب بها مع صواحبهاء فكان يجمع هذه اللعب ويقدمها ثانية للسيدة 
اة 
رأيضنا اة عة ل: 

ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا ضرب 
عانها ورا 


أى أن و لاع :الذوق و خا ی افیا وو ا نا صرف افا زوللا ام اذ ا 
في حياته. 

أشنا ا عا فول 

والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبش يلعبون بالحراب 


فين الد ورو اه ف له كيه ول ر تى ورد اقم انان ل لم انين انح عا 


ثم يقوموا من أجلي» حتى أكون أنا الذي أنصرف. 


أي كان يهتم بسن الصغارء فقد تزوجها صغيرة:؛ فكان يسمح لها أن تنظر إلى بعض اللعب إلى 


أن تمل هي. 

سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول: 

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشاًء ولا متفحشاء وكان يقول: 
خياركم أحاسنكم أخلاقاً. 


رك کن التي لى ا خلية كلم اا :ل مشا ولا مهايا "في و ول ي 
بالسيّئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح» ولم يكن سبابأء ولا فحاشاء ولا لعاناء وكان يقول لأحدنا عند 
المعتبة: 


ماله تربت جبينه ؟ 


فهذه الكلمة أشد كلمة قالها في حياته» تربت جبينه أي لاصقت التراب» وكأن الإنسان قد تيمم» هذه 
الكلمة التي كان يعاتب بها أصحابه.. ما له تربت جبينه ؟ 
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آخر 'ضيقة من :ضفاتة العالية قل السيدة غائشة أيضا: 
ما رأيت رجلا أكثر إستشارة للرجال من رسول الله صلّى الله عليه وسلم. 
سال اصنحابة ویره قو اضما مفه کی 


اليوم ذكرنا أخلاقه بشكل عام» وإنشاء اھ کل درس من روس رمضان فى السبرة اخ جانيا 
من أخلاقه.. وأمثلة من موضوعات الدروس القادمة إنشاء الله.. شيء عن رحمته» شيء عن 
عدله» شيء عن محبّته لأصحابه» شيء عن إنصافه.. إلى آخره» والحمد لله رب العالمين. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق 
الوعد الأمين» اللهم أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا ولا تؤثر عليناء أرضنا وأرضى 
غا وضلى الله على سيدنا محمد النبي الأشء> وعلى آله وضبحية ولم 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث ر مضان ١5١‏ - الشمائل - الد ٩ - ١‏ ) : الحلم. 
يث رمضان رس ( ) : الحلم 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: /55١-١.-ة.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام... مغ الدرس الثاني من دروس السيرة التبويةء ومع شمائل النبي صلى الله 
عليه وسلّم؛ ومع أبرز شمائله وهو الحلم.. وقد قيل: 
كاد الحليم کی فا 
وقيل: 
الحلم سيد الأخلاق. 
ولو أردنا أن نفلسف الحلم قبل أن نقرأ شيئاً من شمائل النبي.. الحلم أساسه اتصال بالله؛ ومع 
الاتصال بالله رحمة يمتلئ بها قلب المسلم» هذه الرحمة تنعكس ليناً وحلماًء واللين والحلم يجعل 
القلوب تهفوا إلى هذا الإنسان» قانون: 
« قَبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظاً غلِيظ القلب نَانَقضنُوا من حولك4 

(غور» ال سرك و 55ا٠‏ ) 
إذأ ما الحلم ؟ الحلم إنسان اتصل بالله فامتلاً قلبه رحمةء هذه الرحمة جعلت قلوب الناس تهفوا 
إليه. 
فالنبيً عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم» ومن أبرز أخلاقه الحلم» أعرابيٌ جاء النبي صلى 
الله عليه وسلم يستعينه في شيء فأعطاه» أعطاه شيئأء ثم قال: 


أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي لا. - من بدا فقد جفا - قال: لاء ولا أجملت. فغضب المسلمون» 
وقاموا إليه. فأشار إليهم أن كفواء ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله» ثم أرسل إلى 
الأعرابي» فدعاه إلى البيت» فقال: 

إنك جتنا فسألتنا فأعطيناك؛ فقلت ما قلت - ما أعادها له لآلا يحرجه-» فزاده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئاء ثم قال: أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرةٍ 
كيرا 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
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إنك جتتنا فسألتنا فأعطيناك» وقلت ما قلت» وفي نفس أصحابي شيءٌ من ذلك» فإن أحببت فقل 
بين أيديهم ما قلت الآن بين يدي - من أجل سلامته -» حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك. 
قال: نعم. 

فلما كان الغدُء أو العشيٌ» جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن صاحبكم هذا كان جاء فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناهء فزعم 
أنه قد رضيء أكذلك يا أعرابي ؟ - صحيح-» قال الأعرابي: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرةٍ 
كير | 

فقال أبو هريرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي» كمثل رجل له ناقة شردت عليه؛ فاتبعها الناس» فلم يزيدوها إلا 
نفورأء فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين الناقةء فأنا أرفق الناس بها وأعلمء فتوجّه لها 
ضحي“ الناقة ن ها فاط من فم لازن حمق حاكن الارن فردها حى حافت 
واستناخت» وشد عليها رحلها واستوى عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال ما قال فقتلتموه دخل 
ال“ 

معنى ذلك أن الحلم رحمة.. أعرابي فظ قال له: لا أحسنت» ولا أجملت.. الصحابة لا يحتملون 
هذا عن نبيّهم» لو أن النبي تركهم فقتلوه لدخل النارء دخل النار عاصياء مات عاصياء لكنه ترفق 
به ودعاه إلى البيت ثانيةء وزاده وقال: هل أحسنت ؟ قال نعمء قال: قل هذا الكلام بين أيديهم: 


ليذهب ما في صدور أصحابي. 


هذا الم الحلد راعمة:: الح يذل على :أك موضولا يارت والإساة سيكما يطفن خا 


يسحق» حينما ينتقم» معنى ذلك أن قلبه قاسي.. هذه واحدة. 


0 


ابتاع النبي صلى الله عليه وسلّم جزوراً من أعرابي» بوثق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله 
فالتمس التمر فلم يجده في البيتء» - النبي لم يجد التمر في البيت - فخرج إلى الأعرابي فقال: 
يا عبد الله» إنا ابتعنا منج جزورك هذا بوثق من تمر الذخيرة» ونحن نرى أنه عندناء فلم نجده. 
فقال الأعرابي: وا غدراه -أي غدرتني-. فوكزه الناس» قالوا: تقول هذا لرسول الله ! فقال عليه 


الصلاة والسلام: دعوه. 
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توجد مجموعة مواقف» هؤلاء الذين وقفوها لرسول الله لو وقفوها من غيره لطارت رؤوسهم. 


قال الأعرابي له: وا غدراه. قال: دعوه. 


قد يقول أحدكم: لما سمح الله لهذا الأعرابي أن يقول هذا الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
لولم و هة معتل هز خافن أبن 'يظين عله 9 ركت بكرن وة لكا هذه الأحداف رادها 
الله عزّ وجل من أجل أن يظهر كمال النبي» ومن أجل أن يكون النبي قدوة لمن بعده من الأمراء» 
ومن العلماءء مهما كان الموقف فيه فظاظة»ء فيه غلظة» قلبه الرحيم أوسع من فظاظة الأعرابيء 
قلبه الرحيم أوسع من غلظة هذا الإنسان» فقضية الحلم قضية رحمةء يجب أن نفلسفها هكذاء 
وليست قضية دم باردء فيوجد أشخاص أحياناً يفرغون الحلم من مضمونه فيقولون: هذا دمه 
إنكليزي بارد... الحلم صار دم إنجليزي. 


الحلم.. أي رحمة:؛ الحلم اتصال بالل الحلم شفقة على هذا الإنسان» فمثل بسيط: 


لو كان طبيباً جلديء وجاء مريضاً معه مرضاً جلدیا شديد الإزعاج.. فبعض الأمراض الإنتانية 
تصيب الجلد بأكمله» فليس بالإمكان أن تتطلع فيه.. فلو طبيب جاءه مريضاً مصاباً بمرضاً جلديا 


ب أيحقد عليه ؟ أم يشفق عليه ؟ يشفق عليه. 


كذلك حال الإنسان مع أخيه الإنسان الشارد التائه.. فالمريض معه مرض جلديء أو معه مرض 
عضال» فأنت كطبيب تشفق عليهء ولا تحقد عليه.. فلو أن حال المؤمن مع الآخرين كحال الطبيب 
مع المرضىء بدل أن يحقد عليهم يشفق عليهم. 


فعندما يغلط الإنسان كأن يسب الدين في بعض الأحيان» أو أن يتكلم بكلام بذيء» أو يعترض على 
قضاء الله وقدره أو أحياناً يتكلم كلاماً فيه كفرء فأنت بدل أن تحقد عليهء ينبغي أن تشفق عليهء 
وأن تحتويه» لا أن تعين الشيطان عليهء أنت أمام أحد أمرين.. إما أن تعينه على الشيطان» وإما 
أن تعين الشيطان عليه. 

بلغ سيدنا عمر أن أحد أصدقاؤه ذهب إلى الشام وانغمس في شرب الخمرء أرسل له رسالة يقول 


فيها: 
أما بعد.. أحمد الله إليك غافر الذنب» قابل التوب» شديد العقاب ذو الطول. 
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قال: هذا الصديق قرأ الكتاب وبكى حتى تاب من شرب الخمر. فلما بلغ سيدنا عمر الخبرء قال: 
هكذا اصنعوا مع أخيكم» كونوا عوناً له على الشيطان» ولا تكونوا عوناً للشيطان عليه. 
فأحياناً يتكلم الإنسان بكلمة غير صحيحةء فتجد إنسان بدافع الغيرة.. يا غيرة الله.. يقسو عليه 
فيزيده كفرأء العبرة أن تستجلبه» العبرة أن تحتويه» العبرة أن يكون حلمك أوسع من غلطته؛ أما 


بداعي» أو بزعم الغيرة على الدين تسحقه. 


فلذلك أيها الأخوة قصد المؤمن نبيل» قصد المؤمن أن يأخذ بأيدي الناس إلى ال لا أن يسحقهم 
بدافع الغيرة على الدين. 


ابا اء الف قن هموي اوي لن :الى علق اله عليه وم قن :نا رشو الس إن 
دوساً قد عصت» وأبت» فادعوا الله عليها. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة» ورفع يديه 
فقال الناس: هلكت دوس. - دعاء النبي لا يرد أبداء دعاء النبي مستجاب-» ماذا قال النبي ؟ قال: 
اللهم اهدي قوم وأتي بهم. 


ها فة انه ادا وکن كه هادي 


يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم 
فما اف در 'الخويصرة: وه .وجل من يشي اننيد هقان .يا رول لاعن فال 
ويلك.. من يعدل إن لم أعدل ؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن 
لي في أن أضرب عنقه. فقال له: دعه؛ فإن له أصحاباً. أي لئلا يقال: إن محمداً يقتل أصحابه.. 
دعه. 

وقد ورد أيضاً بالسيرة» أن سيدنا العبّاس كان في مكة عين النبي صلى الله عليه وسلم» وهناك ما 
يؤكد هذه الحقيقة» فجاءت معركة بدرء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة مختصره قال: 
وا اغى العتادن: 

من دون تعليل» بعض أصحاب النبي نظر في الأمر وقال: أحدنا يقتل أباه وأخاهء وينهانا عن قتل 
عمّه ! فكأته أخذها عصبيّة فقد قاله هذه في نفسه. 


ثم اكتشفت الحقيقة وهي أن سيدنا العبّاس كان مسلماء وكان عين النبيء» لو أن النبي فضح أمره 
فقال: عمي مسلم» لا تقتلوه. لأنهى دوره» لو أن العبّاس لم يخرج مع المشركين في قتال رسول 
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الله لفضح أمره أيضاء لو أن النبي سكت لقتلوه.. فليس هناك حلا لذلك.. إن سكت قتلوه؛ وإن 
قال: عمي قد أسلمء فقد أنهى بذلك دوره» والعبّاس إذا لم يخرج مشاركاً في القتال كشف أمره؛ فلا 
بد من هذا النهي غير المعللء قال: لا تقتلوا عمي العباس. هذا الصحابي الذي ظن برسول الله 
الظنون قال: 

رال بقث اتصدق عشرة ستين رجاء أن :يفش الله لى سوء ظنى يرسول الله. 

فهل ممكن أن يحابي النبي أهله ؟ مستحيل؛ فهذه نبوة» كمال مطلق. 

كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يوم أحدء وشجء فجعل الدم يسيل على وجهه» وهو يمسح 
الدم ويقول: 


كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ 
فأنزل الله تعالى: 
« ليس لك من الأ شيء أو توب علَْهم أ يُعَْبَهُمْفإِنَهُمْ ظَالمُونَ ))٠۲۸(‏ 
( سورة آل عمران: آية ٠١۸"‏ ") 

قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسماء فقال رجل: والله ما أريد بهذا وجه الله. - يتكلم عن النبي 
-» فذكرت ذلك فتمعر وجه النبيء ثم قال: 

يواخم اھ أي موسي نقد أرق يدا كو افد من هذا فصي 

ما خير النبي صلی الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إا كان 
أبعد الناس عنه؛ وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم 
لله عزّ وجل.- أما أنه انتقم لنفسه؛ ما فعلها في حياته -» هذا من حلمه صلى الله عليه وسلم. 
وقال سيدنا أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني» غليظ 
الحاشيةء فأدركه أعرابي فجبذه - أي شده - بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسؤل اله صلى اله عليه وسلم قد أثرت بها - حائنية البرذ من هده الجذب ب ت قال يا محمد 
مر لي من مال الله الذي عندك . - يا لله أعطني وبغلظة قالها - فالتفت إليه النبي الكريم» ثم 


ضحك وقال: أعطوه. 
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ذكرت لكم عدة حوادثء لو كانت مع غيره لطارت رؤوسهم من توهم» ولكن النبي عليه الصلاة 
والسلام سيد الحلماءء فهذا في أعلى درجات قوتهء فإذا إنسان ضعيف» وإنسان آخر تطاول عليه.. 
يقولون: لا يقدر عليه.. أما كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات قوته» وكان إذا حرك 
رأسه ينفذ أمرهء ومع ذلك شخص جذبه جذبة شديدة عفى عنهء والثاني قال له: اعدل يا محم 
والثالت قال له: ما أريد بهذه القسمة وجه الله غز وجل» هذا هو الحلم».والمؤمن يجب أن يتخلق 
بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. 


يروا أن سيدنا معاوية خليفة المسلمين» وهو في أعلى درجات قوته» جاءه كتاب من أحد 
المواطنين يقول في: 

أما بعد.. فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضيء فانههم عن ذلكء. وإلا كان لي ولك شان 
والسلام. 

مستحيل أن يخاطب مواطن الخليفة بمثل هذا الكلام.. أما بعد.. فيا معاوية - باسمه يخاطبه -. 
إن رجالك قد دخلوا أرضيء فانههم عن ذلك» وإلا كان لي ولك شأنٌ والسلام. 
سيدنا معاوية أراد أن يمتحن ابنه يزيد.. فقال له: تعالى يا يزيد اقرأ هذا الكتاب» ما قولك ؟ فنظر 
يزيد إليه والدم يغلي في عروقهء وقال لوالده: 

فان تسل ل ج أو له هفده و كر عند اك ادك رة 

فقال له: غير ذلك أفضل.. جاء بالكاتب وقال له: أكتب.. أما بعد لقد وقفت على كتاب ولد 
رای رفول الها > اين" الزن ,ولفق اتی نا ساهو الها كلها هة حلب رضنا لقذ 
نزلت له عن الأرض ومن فيها. 

يأتي الجواب.. يقول له فيه: 

أما بعد.. فيا أمير المؤمنين أطال الله بقاءكء ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. 
جاء بابنه يزيد وقال له: أنظر هذا هو الجواب.. أنت تريد أن نرسل له جيش نأتي برأسه. قال له: 
يا بني من عفى ساد» ومن حلم عظمء ومن تجاوز استمال إليه القلوب. 

الحلم سيد الأخلاق» وكاد الحليم أن يكون نبياء والحلم رحمة» والحلم معرفة بالل والحليم له قل 
ممتلئ شفقة على الخلقء لذلك لا ينتقم لنفسه أبدا. 
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ات مزة عروة ين الزيير. خاضم رجلا من الأنضان» فحكما الى صلل الل عليه وس كان 
اکاک طا غل ماج ق 


اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. 


فغضب الأنضاري وقال: يا رسول الله لأنه كان ابن عمتك - فعروة ابن عمة رسول اله وهذا 
قد جعل الرسول شخصاً عاديا أنت حكمت لصالح ابن عمتك؛ وهذا بحق الأنبياء مستحيل -. 
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنسان يقول للنبي: لأنه ابن عمتك حكمت له؛ جعله 


غير عادل -: هذا موقف. 


والموقف الآخر قال له: ما أريد بهذا وجه الله والموقف الثالث: اعدل يا محمد.. قال له: ويحك 
من يعدل إن لم أعدل» والموقف الرابع.. أعرابي جذبه من ردائه حتى أثر على صفحة عنقه. 
فهذا كله يؤكد أن هذا النبي العظيم سيد الأخلاقيين» وإنك لعلى خلق عظيم» وهذه القصص النبي 
غنيّ عن مدحناء غنيّ عن تقديرناء لكن هذا دروس لنا من أجل أن نكون حلماءء والإنسان كلما 


ارتقى إيمانه يشتدٌ حلماء كلما ارتقى إيمانه يتسع قلبه لأخطاء الناس. 
أما هذا الذي ينتقم لنفس في مرتبة دنيا لا يزال» لأن هدفك الله عن وجل.. 


صدقوني.. أيَّة إساءة أبلغ من أن يتهم الناس ابنتك بالزنا وهي عفيفة طاهرة ؟ هذا مسطح اتهم 
ابنة سيدنا الصديق بالزناء ومسطح قريبه» ومسطح كان ينعم عليه ويغدق عليه العطاياء فلمًا اتهم 
ابنته بالزنا وشاع حديث الإفك بين الناس» أوقف الصديق عطاءاته لمسطح» فعاتبه الله عزّ وجل 
بقوله تعالى: 
« ونَا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يُوْتُوا أولي القربَى والْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجرِينَ في سبيل 
الله وليَغفوا وَلْيَصقحُوا ألا تَحبُونَ أن يَغفِرَ الله لكم واللَهُ غَفُورَ رَحيمٌ (؟؟)4 
( سورة النور: آية " ؟7 ') 


لو ساد الحلم بيننا.. أكثر من ستة آلاف دعوى في قصر العدل فقط في فرع واحد من محاكم 
القصرء كلها دعاوى كيدية» لو كان هناك إيمان لاسترحنا وأرحنا.. فهل يعقل أن سيدنا عمر يستلم 
وزارة العدل في عهد سيدنا الصديق سنتان» وفي خلالهما لم ترفع إليه قضية واحدة ليحكم فيها !! 
فهذا والله شيء يصيب القاضي بالملل» ولا مشكلة» فلو تراحم الناس» وكانوا حلماءء و اتسعوا 
ببعضهم لكنا في حال غير هذا الحال» أعصاب الناس تالفة من الكيدء والحقدء والانتقام» وكل 
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واحد يريد أن يكسر رأس الآخرء الناس يعيشون في مستتقع» هذه الأحقاد.. فتجد دعاوى» 
وخصومات» وتحكيم على سنتيمترات قليلة» وعلى أشياء بالغة السخافة» ولكن الإنسان عندما 
يكون بعيداً عن الله عزّ وجل الشيطان ينفخ فيهء ويزيده حقداًء ويزيده تعنتاء ويزيده صلفاء وكبراًء 
وغظرسة قحال المؤمفيخ حال آخن: 
ملخص الملخص.. الحلم رحمة» والرحمة اتصال بالل موصول» رحيم؛ حليم.. مقطوع» قاسيء 
فظء منتقم. والحمد لله رب العالمين. 


والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين» اللهم أعطنا ولا تحرمناء أكرمنا ولا تهناء آثرنا 
ولا تؤثر عليناء أرضنا وأرضى عناء وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمّيء وعلى آله 


وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١5١6‏ - الشمائل - الدرس (” - ٩‏ ) : الرفق. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 

مع بداية الدرس الثالث من دروس السيرة ومع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومع رفقه في 
الأمور كلها وكرمه واعتذاره ؛ الاعتذار خلق كان عليه الصلاة والسلام يبين ويوضح ويعتذر. 
فكان عليه الصلاة والسلام قاعداً في المسجد ومعه أصحابه» هو سيد الخلق ا و وخلقاً 
ورحمة وفهماً و فطانة: إذ جاء أعرابي فبال في المسجد» تصوروا ونحن جالسون يقوم واحد 
وجول في السبجة كي ل ترق ا إلى امن يحل ومع كن تاملك بورهو ونيد لكان وكلها 
ابتعد المستوى بين المتكلم وبين المستمع صار في صعوبة كبيرة جدا. 

أحياناً إنسان مثقف ثقافة عالية أو أخلاقي يجلس مع مثيل له؛ الوقت لا يشعر به إطلاقاً يمضي 
ساعات طويلة أما عندما لا تجد بينك وبين الطرف الآخر أي قاسم مشترك تحس أن الدقيقة سنة ؛ 
كيف تحدثه؟ يعني تروى قصة رمزية لعلها صحيحة أنه أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان 
بين إخوانه يجلس ويدرس درس فقه ويبدو أن في آلام في رجله فمد رجله استحياءً وكأنه اعتذر 
لإخوانه ؛ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رثي مادا رجليه قط المعذور وضع آخر» فدخل 
شخص طويل القامة عريض المنكبين عليه هيئة علم فاستحيا منه ورفع رجله وجلس هذا في 
مجلسه والموضوع عن صلاة الفجر حدثهم عن صلاة الفجر ؛ والفجر الصادق والكاذب وركعتي 
الفجر وفضل ركعتي الفجر فلما انتهى من الدرس رفع هذا الضيف يده مستأذن بالكلام وقال له: 
كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر فقال له: عندئذ يمد أبي حنيفة رجله. 
تعيش أنت يقظ وفطن مع إنسان كتلة غباء ؛ كتلة فظاظة هذا شيء لا يحتمل لذلك أعظم تكريم 
لك أن يكون الذي حولك قريبين منك تقريباًء سمعت عن رجل عنده مكتبة ثمينة جداً وهو حريص 
غليها حرص لا حدود له وله ضديق حميم رجاه رجاءٌ حارا أن يعيره كتاب؛ اعقدن. الكثاب: لا 
يعار ؛ واحد قبل أن يموت جمع أولاده في مكتبة ضخمة جداً له قال إياكم أن تعيروا أي كتاب من 
هذه المكتبة لأنها كلها كتب مستعارة. 

فلذلك هذا الصديق بعد أيام توفي الشخص ؛ أقسم بالله رأى الكتاب في حاوية القمامة ؛ فإنسان 
الكتاب قيم عنده والمكتبة ثمينة جداً بعد أن يموت توضع في مكان مهمل أو تلقى في الحاوية ؛ 
يعني أعظم تكريم لك أن يكون الذي حولك من مستواك. 

فانظر سيد الخلق وحبيب الحق إنسان يدخل في حضرته ويبول في المسجد. 
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(( حَدَتنَا زهي بن حرب حَدَتَنَا عْمَرُ بن يُونس الْحتَفِيَ حَدَتَنَا عكرمَة بن عَمَارٍ حَدَتنَا إبنحق بن 
أبي طلحَة حَدَتَيِي أَنَسْ بن مالك وَهُوَ عَم إسنحق قال بَيْنَمَا تحن في الْصَنْجِدٍ مَعَ رَسُول الله صلّى 
الله عليه وسلَم إذ جَاء اغرَابي فقام يبول في المَسْجد فقال أُصحَابْ رسول لي 
وسل مه مه قال قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلمَ لا تزْرِمُوةُ دَعُوهُ فَتَركوهُ حتى بال ثم 
رسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ دَعَاهُ فقال لَهُ إن هذه المَسَاجد ٿا تصلح لشيء من هذا 0 
ونا القذر إنمَا هي لذكر الله عَنَّ وجل والصنَاةٍ وَقِرَاءة القرآن أو كَمَا قال رَسول اللّه صلّى الله 
عله وَسَلمَ قال فَأْمَرَ رجلا من القوم فَجَاءَ بدلو من مَاءِ فشنة عَلَيْهِ )) 

إخوانا الأطباء أطباء الكليتين يقولون: إذا الإنسان شرع في البول ثم أوقف البول يتضرراً 
تضرراً بالغ وكأنما النبي طبيب لا تزروا عليه بوله. 


أرأيتم إلى هذا الرفق وهذا الحلم في حضرته ومع أصحابه إنسان يبول في المسجد ؛ ثم أرأيتم إلى 
هذا المستوى الذي كان فيه العرب في الجاهلية. 


(( حدتنا مسد حَدثّنا يَحْيَى ح و حَدَثَنا عَثْمَانَ د بن أبي شيْبَة حَدَتَنا إسمعيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ المَعتى 
عن حَجَاجٍ الصواف حَدَتَنِي يَحْيَى بن ابي كثير عن هلال بْن ابي ميْمُونة عن عطاء بن يسار عن 
مُعَاويَة بن الحكم السللّمِي قال صلَيْت مَعَ رسُول لله صلّى الله عليه ولم فعَطْس رجل من القوم 
فقلت يَرْحَمْكَ الله فَرَمَانِي القومُ بأبْصارهم فقلت واثكل أُمِيَاهُ مَا شأنكم تنظرون إلّي فَجَعَلُوا 
يَضربُون بِأَيْدِيهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يُصّمِتوني فقال عَثْمان فلما رأَيْتهُمْ يُسكتونِي لكنِي 
سكت قال فلمًا صلی رّسُول الله صلى الله عليه وسم بأبي وأمي ما ضري وكا كهرتني ونا 
سي ثم قال إن هذه الصلاة ا يَحِل فيها شيءَ من كلام التاس هذا نما هو التسنبيح والتكبيرُ 
وقراءَة القرآن أو كما قال رول الله صلى الله عليْه وسلَمَ قلت يا رَسول اله إنا قوم حديث 
عَهدٍ بجاهليّة وقد جاءَنَا الله بالإسلام ومنا رجال يَأتون الكهّان قال قلا تأتِهم قال فلت وَمِنا رجال 
يتطيرون قال ذاك شيءٌ يَجِدُونه في صُذورهم فلا يَصدُهُمْ قلت ومنا رجال يَخطون قال كان نبي 
من الأَنبِيَاءِ خط فَمَنْ وافّق خطة فَذَاكَ قال فلت جارية لي كانت تَرْعى عَتَيْمَاتِ قبل أحْدٍ 
والجوانيّة إذ اطلغت علَيْهَا اطْلَاعَة فَإِذَا اذب قذ ذهب بشاةٍ متها وأا من بَنِي آدم آسف كما 
يأسفون لَكِتِي صككتها صكة فَعَظمَ ذَاكَ على رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقلت أَقَنَا أَعْتِقها 
قال انتنِي بها قال فجتتة بها فقال أَيْنَ الله قالت فِي السَمَاء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال 
أعتقها فإنها مُؤمِنة )) 
صككتها أي ضربها ضربا مبرحا ؛ هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام . 
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كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا بأهله؛ أي إذا دخل إلى بيته ؛ الإنسان له 
مكانة» حدثني رجل قال لي: لنا معلم مكانته كبيرة جداً في الوظيفة وله شخصية قوية جدأ ومئات 
الناس يهابون النظر إليه وقال لي: مرة سهرنا في البيت عنده فقالت له زوجته: قم ونام كفاك 
اليوم: 

انظر في البيت كيف وضعه الإنسان قد يكون خارج البيت قوي ولكن داخل البيت» الآن النبي 
الكريم كيف في بيته قالت: كان أبر الناس وأكرم التاس ضحاكاً بساما صلى الله عليه وسلم. 
كثير في أشخاص خارج البيت زكي وفطن ويعتذر والابتسامة على وجهه دائما وفي البيت 


وحش؛ هذا تناقض مريع لذلك: 


عائشة قَانَتَ قال رول الله صلى الله عليه وسلمَ خيركم خَيْركم لأهله ونا خَيْركم لأهلِي وإذا 

مات صاحبْكمْ فَدَعُوهُ قال أَبُو عيسى هذا حديث حَسنْ عَرِيبْ صحيحٌ مِن حديث الثّوري ما أل 

من روَاهُ عن الثّوري وروي هڌا عن هشام بن غُروة عن أبيه عن التبي صلى الله عليه وسلم 
مسا )) 

فإذا الإنسان خارج البيت لطيف وناعم ينبغي أن يكون كذلك في البيت ؛ حتى يكون في انسجام 


وإلا يكون تناقض. 


ويوجد مثل عامي ‏ في الخارج شحرور وفي الداخل دبور-»ء قالت: كان أبر الناس وأكرم 
اتان اكا ويساما» وجاء وجل إلى الدب صتلى اله ظيه وب 


(( لآحَدَثَنَا صر بن علي الجَهْضمي وأو عمّار وَالمَعْتى وَاحد واللفظ لفظ أبي عمار قَانَا أَخبّرا 
سيان بن عَيَينَة عن الڙهري عن حميْدِ ُن عبد الرّحْمَن عن ابي هُريرَة قال اتا رَجْل فقال يا 
رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتِي فِي رَمَضان قال هل تستطيغ أن تعتق 
رَقبَةَ قال نا قال فَهَل سَسْتَطِيعْ أن تصوم شهريْن مِتَتَابِعَيْن قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسنیتا قال نَا قال اجيس فَجلَس فأتِي النبي صلى الله عَلَيْهِ وْسلّم بعرق فيه تَمْرَ وَالعرق المكتل 
الضخم قال تصدّق به فقال ما بَيْنَ لَابتَيْهَا أَحدَ أَفقَرَ مِنَا قال فضَحك النبي صلى الله عَلَيْه وسلم 
حتى بدت اناب قال فده فَأطعمة أهلّك قال وَفِي البَاب عن ابن عم وعائشة وَعَبَد الله بن 
عَمْرو قال أَبُو عيسى حديث أبي هُرَيْرَةَ حديث حَسَنْ صحيح والْعَمل على هذا الحديث عند أهل 
العم في من أَفْطَّرَ فِي رمضان مَتعَمِدَا من جماع وما من أَفْطْرَ متَعمِدَا من أكل أو شرب قإن اهل 
العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بَعْضْهُمْ عله القضاء وَالْكََارَةٌ وَشدَّهُوا الأكل والشراب بانجماع 
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وهو قول سفيَانَ الثوْرِي وَابْن المبَارك وإسنحق و قال بَعْضْهُم عَلَيْهِ القضَاءْ ونا كفارة عليه لأته 
إَمَا ذكِرَ عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ الكقارة في الجماع وَلَمْ تذكر عَنَهُ فِي الأكل والشرب 
وقالوا تا يُشبة الأكل والشرب الجماع وهو قول الشافِعي وأَحْمَدَ و قال الشافِعي وقول النبي 

صلّى الله عليه وَسلَمَ للرَجُل الذي أَفطَرَ فتصدق عليه ده فَأطعمة أهلك يَحتَمِل هذا معَانِي 
يَحتمل أن تكون الكقارة على من قَدَرَ عَلَيْهَا وَهذَا رَجُل لَم يقد على الكقارة فَلَمَا أَعْطَاهُ النبي 
صلَى الله عَلَيْهِ وسلّم شيّنَا وَملَكَهُ فقال الرَجل ما أَحَدَ أَفقر لَه مِنا فقال النبي صلى الله عَلَيْه 
وَسلّمَ خذهُ فَأَطْعِمْهُ أهلك لأن الكقارة إِنَمَا تكون بَعْدَ الفضل عَنْ قوته واختار الشافعي لمن كان 

عَلَى مثل هذا الحال أن يَأكلّهُ وتكون الكقارة عليه دَيْنَا فَمَتَى ما ملك يَوْمَا ما كقرَ )) 

بعرق فيه ثمر: العرق المكتل الضخم كمية التمر الضحمة جداء مشكلة كييرة جدا أن تفطر وتاحذ 
شيء تأكله مع عيالك ؛ فقال له هذه لك وحدك انصرف. 


(( حدتنا عفان حَدتنَا هَمَامٌ أخبرتا زياد العم عن الحَدّن عن أبي بكرة أنه دخل المسسجد والنبي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ راكع فركع قبل أن يَصل إلى الصف فقال 1 لَهُ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
زَادكَ الل رصا ونا تعد )) 


يوجد صفين في المسجد فرضاً دخل واحد فرآهم راكعين وركع في ؛ وعندما وقف الإمام قرب 
وصلى وأحدث تشويش ؛ وهذه قاعدة أساسية في القيادة إذا عندك موظفون وارتكب أحدهم خطيئة 
ولو أنك حاسبته عليها بقسوة لنفر منك ولابد أن تذكر شيئاً من محاسنه ومن إيجابياته اذكرها أولا 
ثم انتقضه عليها ؛ قال له: زادك الله حرصاً ولا تعد إليها مرة ثانية هذا من رفقه صلى الله عليه 


و 


(( حدننا آم حدثتا شعبّة حدتنا ثابت عن أنس بن مالك رضبي الله عنهُ قال مر التبي صلی الله 
عليه وَسَلمَ بامْرأَةٍ تبي عند قَبْرِ فقال اتقِي ي الله وَاصبري قَالَت إِلَيِْكَ عَنِي فإتك لَمْ تصب 
بمُصيبتي ولَم تغرفة فقيل لَهَا إت النبِيّ صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَأَنَتَ باب التبي صلَى الله عليه 
م حي عا ب I‏ 
وهذه قضية مهمة جداً ؛ إذا واحد جاءته مصيبة لا سمح الله بعد حين سوف يصبر مقهوراً هذا 
الحاضر ؛ ولكن البطولة أن تصبر عند الخبر الأول هنا الإيمان» أيام إنسان يتلقى الخبر بضجيج 


ويرفع صوته ويسب وبعد ذلك يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


سقط في الامتحان ؛ إذا الإنسان جاءته مصيبة وبعد حين صبر هذا الصبر لا قيمة له إنما الصبر 


عند الصدمة الأولى ؛ إيمانك يظهر هنا مع تلقي الخبر وليس بعد حين. 
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(( حدتنا ابو مَعْمَر حدتنا عبذالوارث حَدثَنَا كثِيرٌ بن شنظير عن عَطاء بْن ابي ربَاح عن جابر ن 
عَبْداللَه رضبي الله عَنْهُما قال بَعثنِي رَُولُ اللّه صلّى الله عليه وملمَ في حاجة لَه فَانطلقت م 
رجت وق قضيتها فَأتَيتَ التبي صلی الله عله وَسلَم سمت عليه فلم َر علي فوقع في قلبي 
مَا الله أَعَلَمُ به فقلت في تفسبي تعل رسئول الله صلّى الله عليه وَسلّم وَج علي أَنِي أَبْطَأت علَيْه 
ثم سلّمت علَيْه فََمْ يرد علي فَوَقَعَ في قلبي اشد من المَرّة الأولى ثُم لمت علَيْهِ فَردَ علي فقال 
إنمَا معني أن رد عَلَيْكَ أي كنت أصلِي وكان على راحلتِه مُتَوجِهًا إلى عير القِبلّه )) 
انظر إلى هذا التواضع ؛ بين له واعتذر له ؛ ويوجد قاعدة البيان يطرد الشيطان؛ بين اعتذر 
وضح ؛ إنسان فرضاً طرق بابه طارق وصار في وقت زمني كبير حتى استقبله لعل في الحمام ؛ 
لعل يصلي يجب أن تعتذر له ومضى خمس دقائق وهو واقف على الباب ومن ثم تفضل قل له أنا 
كنت أصلي حتى يقبلها منك» أما من غير مبرر ولأن البيان يطرد الشيطان. 


((حَدَتَنَا عبد الله بن يُوسف أخبرتا مال عن ابْن شيهاب عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبّة بن 

مَْعُودٍ عن عبدالله بن عباس عن الصّغب بن جِنَامَة الي أنَهُ أفدى لرسئول الله صلّى الله 

عليه وسم جمَارَا وحشيًا وهو بِالأبْوَاء أو بودَان فَرَدَهُ عليه هلما رأى ما فِي وجهه قال إا لم 
رْدهُ عليك إلا تا حُرْمٌ )) 

وهذا الحمار لا ينبغي أن نذبحه إلا لأننا حرم ؛ دائماً يجب أن تبرر وأن توضح وأن تبين وأن 

تقنع الطرف الآخر أنه أنت ليس في قلبك شيء ؛ أيام تنشئ مع الإنسان مشكلات من سكوته فقط 

وتتفجر أحياناً من سكوته. 


سام هس 


)) اخبرتا مُحَمد بن المتنَى قال حدتتا خال قال حدثنَا حُمَيدُ قال حَدنا نس قال کان لني صلّى 
الله علَيْهِ وَسِلَمَ عند إخدى أُمَهَات الْمُؤمِنينَ فَأرْسلّت أُخُرَى بقصعة فيها طَعَامٌ فَضَرَبَت بد 

الرسئول فَسَقطت القصعَة فانكسرت فَأَحَدَ التبي صلى الله عليه وَسَلَمَ الْكِسْرتيْن قَضم إِحدَاهُما إلى 
الأخرى فَجِعَلَ يَجْمَعْ فيها الطعَام وقول غَارَت أُمَكمْ كلوا فأكلوا فََمْسَكَ حتى جاءت بِقصعتِهَا 
التي في بَيتِهَا فدَفَعَ القع الصّحيحة إلى الرُسُول وترك المكسورة فِي بيت التي كسرتها )) 

وفي رواية غضبت أمكم غضبت أمكم ؛ والذي كسرتها دفعها الثمن ؛ حليم ودقيق ؛ هناك 

شخص سبهللة وفي شخص حليم دفعها الثمن طالما كسرتها أخذ صفحة جديدة من عندها وترك 

لها المكسورة. 

عن جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل البيت 


فامتلئ البيت ودخل جرير فقعد خارج البيت فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ ثوبه اللهم 
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صلي عليه ؛ ثوبه الخارجي فلفه ورمى به إليه وقال له: اجلس على هذا فأخذه جرير ووضعه 
على وجهه وقبله وبكى وقال ما كنت لأجلس على توبك. 


من شدة أدبه ومن شدة امتنانه ؛ دخل إنسان ليس له محل لا أحد ينتبه ؛ ووقف و وقفء المؤمن 

يزيح لأخيه ومن حق أخيك عليك أن تتزحزح له ؛ النبي وجده واقفاً والمكان ممتلئ واستحيا 

بنفسه خلع ثوبه ولفه ورماه إليه وقال اجلس عليه ؛ هذا اهتمام ؛ فقال أكرمك الله كما أكرمتني ما 

كنت لأجلس على ثوبك. 

(( حَدَتَنَا بُو بكر بن أبي شيبَة قال وجذت فِي كتابي عن ابي أسامة حَدَتَنَا هشامٌ ح و حَدَثَنَا بُو 
كريب مُحَمَدُ بن العلَاء حَدَثَنَا بُو أسامّة عن هشام عن أبيه عن عائشة قَانَتَ قال لي رول الله 
صلی اله عله وَسلمَ إّي عَم ذا كنت عتي راضبيّة وإِذا نت علي غضنبى قَانت فقت ومن 
ين تغرف ذلك قال أَما إذَا كنت عَنِي راضبيّة فإتك تَقولين لا ورب مُحَمَدٍ وإِذَا كنت عَصْبَى قلت نا 
ورب إِبْرَاهِيمَ قالت فلت أجل واللّه يا رول الله ما هجر إلا اسنمك و حَدَتَنَاه ابن نميْر حَدَتَنا 

عبد عن هشام بن غْروة بهذا الإستاد إِلَى قوله تا ورب إِيْرَاهِيم ولَمْ يدك ما بَعْدَهُ )) 
إذا كانت غضبانة لا ورب إبراهيم ؛ راضية لا ورب محمد. 


أيها الأخوة: 


هذه بعض المواقف من رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه لأصحابه واعتذاره وبيانه ؛ 
رفقه ورحمته وتقريبه وتكريمه لأصحابه وبيانه واعتذاره هذه بعض صفات النبي وهذه ليست 
للإعلام ولكنها للتطبيق ؛ ليست للإعلان والإعلام ليس له قيمة والنبي له مرتبة عند الله ثابتة لا 
يرفعها عند الله مدحنا ولا يخفضها ذمنا ؛ هو فوق ذلك هو غني عن مديحنا ولكننا نحن مفتقرون 
إلى تقليده واتباع سنته. 

والنبي قال إنما الحلم با لتحلم وإنما الكرم بالتكرم والإنسان أول الأمر يقلده ثم تصبح هذه الأخلاق 
جزء من حياته الأصيلة. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١5١18‏ - الشمائل - الدرس ( > - ٩‏ ) : الرحمة. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1۰-۰1-۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 
مع بداية الدرس الرابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والباب اليوم 
باب في رحمته صلى الله عليه وسلم وقبل أن نخوض في هذا الباب لابد من مقدمة: 
الرهنة يء وجرد صاوخ في الان وغيابها حار كيف ؟ إنسانة أم كلت جهدا مضنا 
أثناء النهار ونامت في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبعد أن استغرقت في النوم بنصف ساعة 
بكى ابنها فاستيقظت الآن عاكست حاجة جسمها للنوم ؛ إنسانة أخرى ليست أم تعمل في مستشفى 
أوت إلى الفراش في الليل وبكى أحد الأطفال الصغار لا تستيقظ لا تسمع صوته إطلاقاً لأن الذي 
في قلب الأم ليس في قلب هذه الممرضة ؛ فالرحمة شيء موجود. 
امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعطتها السيدة عائشة رضي الله عنها تمرة يبدو أنها 
في أعلى درجات الجوع وابنها يبكي من الجوع فأعطته لبنها ؛ الرحمة إن وجدت قد تعاكس بها 
حاجات الجسد إلى الراحة أو إلى الطعام أو إلى الشراب ؛ كل إنسان في بقلبه رحمة يعمل عمل 
يتناقض مع مصالحه يتناقض مع حاجات جسمه يتناقض مع رغباته معنى هذا أنه في شيء يقاوم 
رغبات الجسم. 
لو فرضنا هرة مصابة بحادث يمر أمامها عشر أشخاص في إنسان يعطل عمله ويأخذها إلى 
مستوصف بيطري ويعالجها وإنسان ثاني لا يتأثر بهذا المنظر وحينما يرى الإنسان موقف يدعو 
إلى الشفقة هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب ؛ الذي يستجيب في بقلبه رحمة فالرحمة 
شيء وإن كان غير مادي لكن شيء وجوده صارخ. 
إخوانا الكرام: 
بالمناسبة هذه الرحمة تشتق من الله ففي قلبك من الرحمة بقدر اتصالك بالله ولا سمح الله ولا قدر 
في قلب الإنسان من القسوة بقدر بعده عن الله قال تعالى: 
١‏ أَفْمَنْ شرح الله صدرَةُ للإسنام فهو على نور من ربه قول للقاسيّة فَلوبْهُمْ من ذكر الله أولئك 
في ضكال مين ))٣۲(‏ 
(سورة الزمر ) 


القلب الرحيم قلب موصول والقلب القاسي قلب مقطوع ؛ الآن المعادلة من الآية: 
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« فَبمَا رحمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظَاً غليظ القلب لانقضُوا من حولك فَاعف عتهُم 
واستغفِر' لَهُمْ وَشاورهُم في الأَمْر فَإِدَا عزمت فتوكل عَلَى الله إن الل يحب المتوكلين )415۹ 


(سورة آل عمران ) 


شرح الآية بسبب رحمة استقرت بقلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لينا معهم فالتفوا حولك 
وأحبوك ولو كنت غافلاً لم تأتي إلى قلبك هذه الرحمة كنت إذاً فظاً غليظ القلب ؛ عندئذ ينفض 
الناس من حولك. 

صار في اتصال رحمة لين التفاف ؛ انقطاع قسوة غلظة تفرق» قانون ؛ دعك من كل مظاهر 
السك إا في بقلب رحمة موضؤل رقي يفليه فسوة مقطوغ ولق حلى قبا اليل ولو فل كل 
الطاعات ؛ لو في بقلبه قسوة مقطوع عن الله وهذه الطاعات شكلية جوفاء لا قيمة لها؛ أنت يمكن 
أن تزين إيمانك بالرحمة لأن أصلها من الله ؛ إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله سبحانه وتعالى 
فإذا أحب الله عبداً منحه من هذه المكارم بعضها ؛ درسنا اليوم الرحمة ألح على هذا لأنه لا يمكن 
أن أقبل مؤمن قاسي القلب مؤمن عنده غلظة لأن المؤمن موصول والموصول بالرحيم رحيم 
والمقطوع عن الزحيم فاسي قا كان هتاك ملؤشران يتهركان معا موشن الربحمة والإيمان أنت 
رحيم بقدر إيمانك ؛ ويوجد قسوة بقدر إعراضك. 


ےر ےس 


)) كنا سند ا إسْمَاعِيل حدثنا أيُوب عن أبي قلابَة ع ا سليْمَان مالك ۽ ابن الخويْرث 

قال تيتا النبي صلى الله علَيْه وَسَلَمَ وتخن سبَبَةٌ مُتقاربُون فَأقمتا عند ؛ عشرين لَيْلَهَ فظن أنا 

اشتقتا اهنا وسألنا عَمَّنْ تركتا فِي ألا فَأَحبَرتَاه وكان رفيقا رحيما فقال ارجِعوا إِلَى أهليكمْ 
فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوَهُمْ وصلوا كما رأَيتَمُونِي أُصلِي وإذا حضرت الصلاة فَلَيُوَدْنَ لكم أحذكم ثم ليَؤمكم 
ركم )) 

ا انان رج عمل فى ماف لط يلك الخليم مر ع قم زوحقة ما القوافيق 4 هذه الو أنين 
خلاف الطبيعة البشرية ؛ إنسان تحرمه زوجته سنة ليس معقول ؛ الذي خلقه الله في قلب الزوج 
والزوجة لا يستطيع إنسان أن يفرق بينهم وهم يفرقون ممنوع إحضار الزوجة إلا إذا كان راتبه 
ستة آلاف وما فوق مثلاً ؛ هذا خلاف الطبيعة البشرية ؛ انظر إلى النبي: 
(( فظن أنا اشتقنا أَهلنا وسألنا عَمَنْ تركتا في أَهلنا فَأَخْبَرْتَاهُ وكانَ رفيقا رحيمًا فقال ارْجِعُوا ا 
أهليكم فَعَِمُوهُمْ وَمْرُوَهُمْ وصلوا كما رَأَيْتَمُونِي أَصلِي وإِذَا حضرت الصلاة فَلَيُوَدْن لكم أحدكم ثم 

ليؤمكم أكيركُم )) 
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هو النقطة الدقيقة في هذا الحديث أنه ظن أنا اشتقنا إلى أهلنا؛ لعن الله من فرق بين الأم وابنها 
وبين الزوج وزوجته هذا شيء الله عز وجل أودعه في الإنسان ؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
حريصاً على سعادة أصحابه حريصاً على رأب الصدع ولم الشمل ؛ من الصفات الراقية في 
الإنسان أن تجمع شمل الأسرة» مرة سمعت في تعيين المعلمين والمعلمات في أنحاء المحافظات 
فإذا إنسان زوجته معلمة جمعاً لشمل الأسرة تنقل معه أو ينقل معها شيء طيب وجميل أنه جمعت 
شمل الأسرة هذا نظام إلهي فالنبي عليه الصلاة والسلام: 


(( فظن أنا اشتقنا أهلنا وسألنا عَمَنْ تركتا في أَهلنا فَأَخبَرتَاهُ وكان رفيقا رَحيما فقال ارَجعوا إلى 
أهليكم.)) 
(( حَدََنِي يَحْيَى عن مالك عن ابي الزتاد عن الأغرج عن ابي هريْرَة أن رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسَلمَ قال إِذَا صلى أحذكم بالناس فَلَيُخْقِف قإن فيهمُ الضعيف والسقيم والكبير وَإِذَا صلى 
أحدكم لتفميه فَلِيُطَوَل ما شاء )) 
وها مق رة لى آله عليه وساد 


ساس ساس 


[حَدتنَا علي بن عبدالله قال َتنا يزيد بن رَرَيْع قال حدتنا سعيد قال حَدتنا فتادة أن أنس بن 
مالك حَدَنَهُ أن التبي صلَى الله عَلَيْه وَسلّمَ قال إِنِي لأذخل في الصلّاة وتا ريد إطالتها فاسع 
بُکاءَ الصبي فأتجوڙٴُ في صلَاتِي مما أَعْلَمُ من شد وجد أمِه من بُكائه )) 

إذا الأم تصلي خلف الإمام في مكان آخر انتهت صلاتها أصبحت مع ابنها فكان عليه الصلاة 
والسلاة برك ال راغا افيخقف .من صدلاقة ٤‏ رها من زرحت درن تكلف © ماك اشخان 
أذكياء جداً يتصنعون الرحمة لكن في مواطن أخرى قلبهم كاالجلمود ؛ كالصخرء إذا في قلب 
صخري وفي موقف ظاهره فيه رحمة هذا موقف ذكي لكن لا ينطلق من رحمة حقيقية ينطلق من 
عمل لانتزاع إعجاب الناس ممكن أن تقبل طفل صغير العبرة أن ترحمه وترحم من حوله. 


(( حدثنا محَمَدُ بن عَبَادٍ وان ابي عَمَرَ قالا حَدثنا مَرْوَانَ يَعنيَان الفزاري عن يزيد وهو ابن 
كيسان عن أبي حازم عَن ابي هرِيْرَة قال قيل يَا رَسول اله اذغ على المُشركين قال إنِي لم ابع 
لَعانا ونما بُعِنْتَ رَحَمَةَ )) 


حتى الذين أذوه ؛ حتى الذين نكلوا بأصحابه حتى الذين ذموه وهجوه ؛ كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. 


ما تخلى عنهم ودعا لهم واعتذر عذ عنهم ؛ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ؛ أرجو أن يخرج من 


أصلابهم من يعبد الله. 
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وكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالصبيان. 


((حَدَتَنَا زهي بن حَرب وَمُحَمَدُ بن عبد الله بن نمر واللفظ لزهير قا دنا إسمعِيل وهو ابْن 
عَلَيّةَ عن ايوب عن عمرو بْن سعيدٍ عن انس بن مالك قال ما ريت أحدا كان أَرْحمَ بالعيَال من 
رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال كان إِيْرَاهِيمُ مُستَرْضِعًا لَهُ في عوالي الْمَدينة فكان ينطق 
وتحن مَعَه فيذخل الت ونه ليحن وكان ظِبرَه قينا فده فَيْقبلهُ ثم يَرْجعْ قال عَمَرَو فلم 
توقي إِبْرَاهِيمُ قال رَسُول الله صلى الله علَيْه وَسَلّمْ إن إبْرَاهِيمَ ابي وإنهُ مَات فِي الذي وإن لَهُ 
ظِبِرَيين تكملّان رضاعة في الجنة)) 
ينتقل من بيته إلى طرف المدينة البعيد لدقائق ليمسك ابنه ويشمه ويقبله ويعود مع أصحابه ؛ 
يوجد بقلبه رحمة ؛ العلماء أجمعوا على أن أرحم الخلق بالخلق هو سيد الخلق ؛ علو مرتبته 
بسبب رحمته قال تعالى: 


لقذ جاءكم رّسول من أنفميكم عزيزٌ عليه مَا عتم حريص عليكم بالمؤمنين رَءْوف 


رحیم(۱۲۸)) 
(سورة التوبة ) 


((حَدَتَنَا الْحَسَن بْنْ عبدالعزيز حَدَتَنَا يَيَى بْنْ حسان حدثنا قرش هو ابْنْ حَيَانَ عَن تَابتِ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنة قال دخلنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلَمَ على أبي سنيف 
لقن وكان ظئرًا لإراهيم عله السام فأخذ رَسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ إنْراهيم فقبلّه 
وَشمّة ثم دخلا علَيْه بَعْدَ ذلك وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بتفسه فَجِعَلَت عَيْنَا رَسُول اللّه صلى الله عَلَيْه 
وسلم تذرقان فقال له عبدالرحمن بن غوف رضي الله عنهُ وأنت يَا رسول الله فقال يَا ابن 
عوف إنها رَحْمَة ثم أَنبَعهَا بأخرى فقال صلَى الله عليه وسلَمَ إن العيْنَ تمع والقلب يَحْرَنَ ونا 
تقول إِنَا ما يَرْضَى ربّنَا ونا بفراقك يا إِبْرَاهِيمُ لمَخزُونون رَوَاهُ مُوسى عن سَلَيِمَانَ بن المُغيرة 
غنا ايض عن الس .رقي الله عن عن الاب صلى الج غ ونم )) 
هذا آمل رقت يقفه لأسن ا مات ينا السيكين رابكا لا يقال من حساك ولا يلقي يرك 
لأن طبيعة البشر الله عز وجل أودع في الآباء رحمةء بالمناسبة الرحمة نوعان رحمة فطرية 
ورحمة كسبية ؛ فالله عز وجل من أجل أن تنطلق الحياة وأن تستمر الحياة وأن ينشأ الأطفال 
برعاية آبائهم وضع في قلب كل أب وأم رحمة ابتدائية فطرية وليست كسبية ؛ فأية أم على وجه 
الأرطن. الا ما ندر حالات شاذة كا طف على" اينما رظ اندها وتر عليه وترضحة: 
إلا أن هذه الرحمة جيدة ولا بد منها إلا أنها فطرية وأجرها قليل أية رحمة تنال عند الله أعظم 
الأجر ؟ الرحمة العامة يعني الأم تسقي ابنها كأس الحليب أما ابن زوجها تسقيه كأسأ نصفه حليب 
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ونصفه ماء رحمتها الفطرية عالية أما الكسبية صفر ؛ أكثر زوجات الزوجات إن كان لأزواجهن 
ولد من غيرهن تقسو عليه قسوة لا حدود لها ترحم أولادها رحمة لا حدود لها وتقسو على أولاد 
زوجها قسوة لا حدود لها معنى ذلك أن الرحمة الكسبية عندها معدومة أما الرحمة الفطرية عالية 
أين الأجر في الرحمة العامة» أنا مرة كنت في محل تجاري في يوم عطلة محل أقمشة صاحب 
المحل عنده طفل يعمل في المحل بأجر ولأنه يوم عطلة ابنه في المحل ؛ حمل هذا الصانع أثواب 
أول ثوب وثاني ثوب وثالث ثوب أصبح لا يستطيع أن يحمل قال له: لا أستطيع أن أحمل فقال 
له: أنت شب ما تزال ؛ ولم ينتبه لنفسه حمل ابنه ثوب واحد فقال له: بابا انتبه ظهرك ؛ أنا سقط 
من عيتى اساسا + ليس له أجر بهذا العمل هذه :رحمة فطزية أعطاء اله إياها لين من أجله ولكن 
من أجل أولاده أي أب يسعى لرعاية _أولاده رحمة فطرية ولكن أين الأجر ؟ في الرحمة الكسبية 
حينما ترحم هذا الطفل الصغير اليتيم فأنت عند الله كبير. 

ألاحظ بعض أصحاب الأعمال ابنه يضع له مليون ليرة دروس خاصة عنده صانع طلب منه أن 
يذهب قبل الدوام بربع ساعة ليدخل مدرسة ليلية رفض وقال: يجب أن لا يتعلم ولكن ابنه يريده 
طبيب ومهندس يريده في أعلى مرتبة يدفع دروس خاصة مليون ليرة أما هذا اليتيم الذي عنده لا 
يرضى ؛ أنا لا أقلل من قيمة الرحمة الفطرية لكن تأكدوا أجرها قليل جداً لأنك لن تسعى إليها 
جَاءتك هن الله هبة ؛ فرحمة الأولاد شىء فطري طبيعي جد ليس لك به أجرا كلياً 4 في أجن 
ولكن الرحمة التي ترقى بها عند الله حينما ترحم الغريب كما ترحم ابنك ؛ حينما ترحم هذه الفتاة 
التي هي زوجة ابنك في البيت كما ترحم ابنتك ؛ الملاحظ البنت تنام حتى الساعة الثانية عشر 
مسكينة متعبة لأنها ابنتها أما كنتها تقيم عليها القيامة لا يوجد رحمة هنا وهناك الرحمة موجودة. 
الرحمة التي وضعت في قلب الأم بالفطرة لا يرقى بها الإنسان لأنه لم يسعى إليها وجاءته من 
غير جهد ؛ النبي قال: ولكنها رحمة عامة. 

زحد قن الحياة مقارقات» + آنا شتعت. قصّة ليست -دليلاً إطلاقا يى :امرأة :ماف ولها قريب 
ضالح جدا رآها في المنام تعذب أشد التعذيب النار تخرج منها المنام كل سنة أو ثماني أشهر 
رآها مرة بوضع غير معقول لمدة تمان سنوات وهو رجل صالح قال لي: بعد ثمان سنوات رأيتها 
بحالة جيدة فسألتها ماذا فعل الله بك قالت له: الحليب يا ابني ؛ فسأل ما الحليب؛ هي لها أولاد 


زوج ؛ أولادها تعطيهم حليب كامل الدسم ثمان و عشرون بالمائة وأولاد زوجها نصف الكأس 
ماء ونصفه حليب. 
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الإنسان إذا لم يعدل شيء مخيف أنا هذا الذي أتمناه أن يكون في قلبك رحمة عامة لكل الخلق 


تعامل الناس وكأنهم أولادك ترقى عند الله. 


( أخبرتا فة ل حا مالك عن عامر بن عبد اله بن الژبير عن عمرو بن ميم عن أبي 
َنَادَةَ أن رَسسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كان يُصَلِي وَهُوَ حامل أَمَامَةَ فإذا سَجَدَ وَضَعَها وإذَا 
َامَ رَقَعَهَا )) 
من حبه للأطفال كان يرحمهم ؛ بالمناسبة الطفل تلقى من أبويه رحمة عالية المستوى هذا حينما 
يكبر في بقلبه رحمة إلى المجتمع» الآن يوجد ظاهرة في المجتمعات الغربية جريمة مخيفة أكثر 
هذه الجرائم تأتي من القطاء لأن هؤلاء ما اشتقوا رحمة من أحد ما وجدوا أم ترحمهم؛ أب يغدق 
عليهم فالطفل إذا ما اشتق الرحمة من والديه 'ينشا إنسان مجرم عندما يكبر الفسنوة التى'ثراها مخ 
بعض الناس وهم كبار ضعف الرحمة في قلوبهم سببها أنهم ربوا في بيوت لا رحمة فيها بقسوة 
بالغة إخوانا المدرسين يعرفون هذه الحقيقة الطفل المشاكس هذا ليس في بيته رحمة أبداً ؛ لا 


يوجد وكام يوجد شقاق والقسوة في البيت تتكس على لرك الاين في المترسة: 


لذلك الإنسان حينما يغدق على أولاده رحمة هذه الرحمة في المستقبل تنعكس على المجتمع وعتاد 

المجرمين في العالم ما اشتقوا هذه الرحمة من أمهاتهم ولا آبائهم. 

((حَدَتَنَا مسد حَدَتَنَا المُعْتَسِرُ قال سمغت ابي قال حَدَثَنَا بُو عَثْمَانَ عن أسامَة ن زَيْدٍ رضي الله 

عَنْهُمَا عن التبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه كان يَأَحدُهُ لحن ويَقول اللَهُمَ إنِي أَحبّهُما فَأَحِبَهُمَ 
أو كما قال )) 

أنا ما كنت أصدق أنه اللهم صلي عليه ممكن يرى صبيان في الطريق فيتسابق معهم ؛ ممكن أن 

يشاهد صبي في الطريق يحمله على الناقة ليدخل على قلبه السرور ؛ بقدر رحمتك تعتني بأولادك 

تغدق عليهم من الرحمة بحيث إذا كبروا أغدقوا هذه الرحمة على الآخرين ولا ترى القسوة إلا 

((حَدَتَنَا مسد حَدَتَنَا المُعتَسِرُ قال سمغت ابي قال حَدَثَنَا بُو عَثْمَانَ عن أسامَة ن زَيْدٍ رضي الله 

عَنْهُمَا عن التبي صلَى الله عليه وَسَلَمَ أنه كان يَأحْدْهُ وَالْصََنَ وقول اللَهُمَ إنِي أَحبّهُما فَأَحِبَهُمَ 
أو كما قال )) 

(( حَدَتَنَا سُفيَانَ عن أبي مُوسى ويُقال له إسنرائيل قال سمغت الحَسن قال سمغت أَبَا بكرة وقال 

سفيَانَ مر عن أبي بكرة أت رمئول الله صلَى الله عَلَيْهِ وسل على المنبَرٍ وَحَنَن عَلَيْه 
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السلام مَعَهُ وَهْوَ يُقبل عَلَى الناس مَرَةَ وَعَلَيْهِ مَرَة وقول إن ابي هذا سيد ولعل الله تارك 
وتعالى أن يُصلِحَ به بين فتتين من المُسلِمِينَ )) 
عن أم قيس بنت مخصن انها تت بابْن لَهَا صغير لَمْ يَأكل الطْعَام ّى رسول اللّه صلّى الله عليه 
وَسلمَ فَأَجلَسَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ في حَجره فبّال عَلَى ثوبه فَدعَا بِمَاءِ فَنَضَحَه وم 
ية )) | 
العلماء استنبطوا أن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام إطلاقا نجاسة مخففة جدا ؛ بينما بول 
الجارية أي البنت نجاسة مغلظة ؛ والعلم أثبت ذلك الطفل الذي لم يأكل الطعام بوله نجاسة مخففة 
؛ لم يغسل الثوب نضح عليه الماء وانتهى الأمر ؛ 
(( حدتَتا بُو بكر بْنْ أبي شيبَة حَدَنَنَا عفان حَدَتَنَا وُهَيْبْ حَدَتَنَا عبْدُ الله ِن عَثْمَانَ بن خيْم عن 
سعيد بن أبي راشم عن يَعلَى العامري أنه قال جاءَ الْصمن وَالْحْسيْن يَسْعَيان إلى التبي صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ فضَمَهُمًا إِلَيِه وقال إن الول مَبْحَلَةُ مَجبَنَة)) 
ترى الشاب الأعذب ينفق المال كيفما شاء وعندما يتزوج يصبح عنده أولاد يمسك ؛ صار سياسة 
جديدة أولاده الذين في حجره ؛ عبر عن هذه الحالة بشكل لطيف وفيه دعابة إن الولد مبخلة 
وهناك واحدة ثالثة في حديث آخر مشغلة مبخلة مجبنة» طبعاً وفق منهج الله لا شيء عليه. 
عن شريد الهمداني قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فبينما أمشي إذا وقع 
ناقة خلفي فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشريد قلت نعم قال: أفلا أحملك قلت بلا 
ولا بي عياء ولا لغوب ولكني أردت البركة مع ركوبي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ ناقته 
وحملني. 
المجتمع الذي يكرم الصغار مجتمع راقي جدأ وهؤلاء الصغار هم رجال الغد ؛ بقدر ما تعتني بهم 
يعتنون بمن دونهم حينما يكبرون. 
يوجد ملاحظة أريد أن أقولها لكم أحياناً تجد إنسان بمنصب حساس في بقلبه رحمة وليس ملتزم 
دينياً أبداً لكن لا يؤذي أحد هذه حالة طيبة هذا نشأ في بيت متوازن نشأ في بيت فيه رحمة لو لم 
يلتزم لكن رحمته واضحة ؛ لا يتحمل أن يوقع الأذى بإنسان ؛ فمثل هذا الإنسان انعكاس رحمة 


والديه الذين أغدقا عليه هذه الرحمةء نحن في الجامعة أجروا تجارب دقيقة لو أن أم أرضعت 
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طفلها بقسوة ينشأ هذا الطفل قاسياً؛ كلما كانت الأم ألين مع ابنها كان هذا الطفل أقرب إلى الرحمة 
وخدمة المجتمع من غيره. 

عن أبي هْريْرَة أنه قال كان الناس إِذَا رأوا أول الثّمَر جَاءُوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فَإذَا أَحَدَهُ رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمَ قال اللَهُمَ بَارك لَنَا في تَمَرِنَا وارك لَنَا في مَدِيتَتِنا 

وَبَارك لتا في صاعِنا وبَارك لنا في مدنا الهم إن راهيم عبذك وخليلك وتبيْك وإنِي عبذك 
ك ل ا 
له قَيْغطيه ذلك الت )) 

عد تقكلة ا ا e‏ الأندكلة سود ترف تة عن شراء 
الفاكهة أما الطفل لا يعرف هذا ؛ بعض الفاكهة للأطفال محببة جداً ؛ النبي عليه الصلاة والسلام 
في رواية أخرى: إذا أوتيت له الفاكهة في بواكيرها كان يقبلها ويدعو هذا الدعاء ويعطيها أصغر 
طفل في المجلس ليأكلها. 


عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فلما سلم قال 
لا على أماكتكم امیت لد حرة من حار اء قح یلق كل رجل لف + كل وا صلی مغد له 
لعقة من هذه الجرة ؛ حتى أتى علي و أنا غلام طفل صغير فألعقني لعقتين ؛ هذه معاملة خاصة ؛ 
جميع الكبار لعقة واحدة أما الصغير فلعقتين. 


أذكر مرة أنه كان في جيبي قطعة من الحلوى ‏ نوغا ‏ جاء والد مع ابنه بعد درس الجمعة و 
الدرس كان مؤثر و الحمد لله ؛ فقلت له: أرأيت هذا الدرس ليس له فائدة بالنسبة لابنك وعندما 
أخذ قطعة الحلوى قال له الآن صار له فائدة ؛ أي الطفل ماذا يفهم من الدرس يعرف أن قطعة 
الحلوى» أحسن من كل هذا الكلام ؛ فالإنسان يجب أن يهبط لمستوى الصغير؛ ألعق الطفل لعقتين. 


(( حَدَتَنَا عبْدالنَه بن مُحَمَمٍ حَدَتَنَا بو عامر حَدَتَنَا فيح عن هلال بن علي عن عبد الرَحْمَن بن 
ابي عَمرَة عن أبي هرَيْرَة رَضبي الله عنَه أن التبي صلَّى الله عله وَسلَم قال ما من مُومن إل 
وأا وى به في ادنيا والآخرة قروا إن شئتم ( النبي أولى بالمُؤمنين من أنفسيهم ) فَأَيّمَا 
مُؤْمِنِ مات وترك مالا ليره عَصَبته من كانوا ومن ترك ديا أو ضيَاعًا فَليََِي فَأَنَا مَنَاهُ )) 
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الأموال لورثته و الديون علي ؛ فالأموال لا نأخذها جميعها من الورثة هذه مشكلة ؛ الأموال 
لورثته و الديون عليه. 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١5١18‏ - الشمائل - الدرس ( ه - ٩‏ ) : بكاؤه وحزنه. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١١-.١-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 

مع بداية الدرس الخامس من دروس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع شمائله الكريمة 
ومع باب في بكائه وحزنه صلى الله عليه وسلم. 

(( حَدَثَنا مُحَمَدُ بْنْ جعقر حَدَثَنَا شعَة عَنْ عَاصم الأخول قال سمعت أبَا عَنْمَانَ يُحَدِثْ عن أسامَة 
بن ريد قال َسنت إِلَى رول اللّه صلّى الله عليه وسلمَ خض بتاته أن صب لها اتا أو اة قد 
احتضيرت فاشهدتا قال فأرسل إِلَيْهَا يقرأ السلام وقول إن للّه ما أَحَذَ وما أعطى وكل شيء عند 
إلى أجل مُسَمَّى قلتصبر ولتحتسيب فأرسلت تقسيم عليه فقام وقمتا فرفع الصبِ إلى حجر أو في 
حجر رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلمَ وتفسلة تقغقغ وقي القؤم سعد بن عَبَادَة وي أحيب 
فقاضت عيْنا رَسُول الله صلّى الله عليه وسم فقال له س ما هذا يا رول الله قال هذه رة 


يَضعها الله فِي قلوب من يَشَاءْ من عباده وإنمًا يَرْحَمْ الله من عبَاده الرّحَمَاءَ )) 
ومن السنة إذا عزيت أخ في مصاب أن تقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وإحدى الصحابيات 
ات کن لكي مرک سرض ف فلم جام جا ما ساليا عن كل فيا وكان ف ماك 
فقالت له: هو في أهدأ حال فظن أنه قد شفي وكان متعباً ؛ أعدت له الطعام فأكل وفي الحديث أنها 
هيأت نفسها له فأصاب منها وفي الصباح سألها أين ابنها قالت: لو أن الجيران أعارونا عارية ثم 
استردوها أتغضب قال: لا فقالت: إن لله ما أخذ وله ما أعطى ؛ أعلمته أنه مات فلما أعلم النبي 
صلی الله عليه وسلم بما جرى بينه وبين زوجته أثنى عليها ثناءً كبيراً وقال: بارك الله في ليلتكما. 
ويروى أن هذا الصحابي الجليل أنجب غلاماً كان من نسله عدداً كبيراً من حفاظ القرآن الكريم: 
المؤمن قيمة إيمانه أنه في المواقف الصعبة إيمانه يقف معه ؛ إن لله ما أخذ وله ما أعطى قضية 
الموت قضية منتهية الإنسان له أجل لا يتقدم ولا يتأخر ؛ لذلك إنسان جاهل إذا مات عزيز عليه 
ينهار ؛ والله أعرف رجل من رواد المساجد إلا أن إيمانه كان ضعيفاً له ابن متعلق به تعلقاً شديدا 
فلما توفي ابنه ترك الصلاة وأعرف رجل آخر من أهل العلم له ابن يعني أفضل أولاده أخذ 
دكتوراه في الطب ودرس اختصاص قلب وأنهى الاختصاص ودخل شريعة صف ثالث وحفظ 
كتاب الله وأنهى خدمته الإلزامية اختار له عروساً عقد قرانه عليها وبقي لعرسه أيام معدودة وهو 
ذاهب في سيارة عامة من دمشق إلى حلب وقع حادث فمات ابنه ؛ هو من أحد العلماء الأفاضل 
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فذهبنا جمع من الشام لتعزيته في حلب ؛ أنا كنت أظن أني سأرى رجلا منهاراً؛ ابن طبيب 
اختصاص حفظ كتاب الله ؛ شريعة وأنهى خدمته وعقد قرانه وأفضل أولاده ؛ وجدت منه العجب 
اجات + وعدت مقة شاه لقضاء ال رجفت الام ما كنت أطن. أن الان إلى هذه 
الدرجة يرضي بقضاء الله وقدره؛ فالمؤمن كلما ازداد إيمانه يرضى عن الله ؛ يرضى بمر 
القضاء والرضى بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. 

أنت حينما تقول الحمد لله نجحت ؛ المصيبة امتحان لمجرد أن تقول الحمد لله وأنت راض عن 
فعل الله نجحت» إنسان يطوف حول الكعبة يقول: يا رب هل أنت راض عني فكان وراءه الإمام 
الشافعي قال يا هذا: هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك فالتفت نحوه وقال: من أنت 
يرحمك الله قال له: أنا محمد بن إدريس قال له: كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه فقال 


العبرة بمر القضاء ؛ كل الناس على اختلاف مستوى إيمانهم وعلى اختلاف ورعهم بالرخاء 
يشكرون الله عز وجل تراه غارق بالنعيم ويقول: الحمد للهءأما إذا جاءك على خلاف ما تريد وقد 
علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الأمور على ما يريد قال: 


(( حدثنا هشَامٌ بن خالد الأزرق ق ابو مَروان حَدثنَا الوليد بن مم حدقنا زهي بن محمد عن 
متصور بن عبد الرَحْمَن عن أمِه صفيّة بنت شيْبَة عن عائشة قات كانَ رسول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ إذَا رأى ما يُحِبّ قال الح لله الذي بنِعمته تيم الصالحات وإذَا رأى ما يكره قال 
الحَمْد لله عَلَى كل حال )) 
فكل الح له حلى آثر مضدية ليل تجاحك بالامتحان #فرهت إليه الزسال ابنقه زيدب: + 


(( إن لله ما أخذ وما أغطى وكل شيء عندة إلى أجل مُسَمَّى فلتصبر ولتحتسيب فأرسلت تقسيم 
عَلَيْهِ فقام وقَمتا قرفع الصبي إلى حجر أ في حجر رسئول الله صلى الله عليه وَسَلَم وتفسئه 
تقغقع وقي القوم سعد بن عبَادة وي يب فقاضت عَيْنَا رَسول الله صلى الله عليه وسم 
فقال لَهُ سَغذ ما هذا يَا رَسُول الله قال هذه رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَهُ في قلوب من يَشَاءُ من عبَادِه 
وَإِنمَا يَررْحَمْ الله مِن عبَاده الرَحَمَاء )) 
يعني إذا أردتم :روحمتي فارحموا خلقي. ؛ وأنا أقول لك الويل ثم الويك ثم الويل لمن كان قلبه 
اسا 4 قر اقل كليل البد-ورقة الب فيل القري: 4 ۷ تاخ والعياةات: الصا خة فالعيرة 


بالقلب الرحيم لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن لا يرحم لا يرحم. 
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يعني أنا في أشخاص في حيرة ؛ له عبادات وحازم في عباداته أما ينطوي على قلب من الصخر 
؛ لو دمر أسرة ونفذ كلمته ويصلي ما هذه القسوة التي لا حدود لها وما قيمة هذه العبادات إذا 


(( حَدَتَنَا وكيغ وَعَبْدْ الرّحمن قَانَا حَدَتَنَا سفيَانَ عن عاصم بن عَبَيْدٍ الله عن القاميم بْن مُحَمَدٍ 
عَنْ عائشة قَانت قبل رسئول الله صلى الله عليه وَسلّم قال عَبْدْ الرّحْمَن رأيْت رول الله صلّى 
الله عليه وسلّمَ يقل وقال وكِيغ قَانَت قَبَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَثْمَانَ بْنَ مَظعون 
وهو ميت قات فرت دموعۀ تسيل على حَدَيْه يعني لمان قال عبد ارحس وَحَينَاهُ راقن أو 
قال وهو يَبِكِي )) 

أخوانا الكرام: 

النبي عليه الصلاة والسلام كان أخاً لأصحابه ؛ أخاً مخلصاً خصهم بكل الود أحبهم من كل قلبه؛ 
يوجد إنسان ذكي له تصرفات مقبولة ويثنى عليه بها ؛ لكن ليس في قلبه حب ؛ لكن المصلحة 
تقتضي أن أزوره ؛ والمصلحة تقتضي أن أعزيه ؛ والمصلحة تقتضي أن أتعاطف معه ؛ هذا 
التعاطف وهذه المشاركة الكلامية ليس هي المقصودة في الدين؛ كان عليه الصلاة والسلام يحب 
أصحابه حباً حقيقياً بادلهم حباً بحب وإخلاضا بإخلاص ووفاء بوفاء فدخل إلى بيته وهو مسجى 


على السرير وقد توفي فقبله وهو يبكي. 


وفي رواية أخرى أنه سمع امرأة تقول هنيئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله فقال لها: ومن أدراك 


أن الله أكرمه قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. 


أنت حينما تحكم على المستقبل فكأنك تجاوزت قدرك هذا شأن الله عز وجل قولي أرجو الله أن 


يكرمه ؛ لكن لقد أكرمك الله ومن أعلمك أن الله قد أكرمه. 


(( حَدنَا أُصبَعْ عن ابن وهب قال أخبري عرو عن سعيد بْن الحارث الأنصاري عن عبد الله 
بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال اشتكى سعد بْنْ عبَادَةَ شكوى له فَأَتَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم 
يعْودْهُ مَعَ عبد الرّحمَن بن عو وَسَعدٍ بن أبي وقاص وعد الله بْن مَنْعُودٍ رضبي الله عَنْهُمْ 
فلما تخل عليه فوَجده في غاشيَة أله فقال قذ قضى قالوا تا يَا رَسُول الله فبكى النبي صلّى الله 

ماود دادم سي ا امو Ca‏ الله نَا 


2 وه سه سم 
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ببكاء أهلِه عليه وكان عْمَرُ رضبي الله عنة يَضرب فيه بالعصا ويَرْمِي بالحجارة ويحثي 
بالتراب)) 
هذا قط م جا أت يقر الى أن الله اند وشالن امك بمصدية هذه الفضبيية النتك + 
الألم لا يلغي صبرك ؛ الألم لا يلغي إيمانك ممكن تتألم ؛ ممكن تتألم ألم شديد ممكن تحزن 
وتبكي؛ لكن الله لا يحاسبك على بكائك ولا على حزنك ولا على شدة ألمك ولكن يحاسبك على 
هذا اللسان. 


رجل له زوجة جيدة جدا توفيت ولها أخت عمرها يزيد على عمر زوجته بعشرين عام وهي 
باقية ؛ فاعترض وقال: كنت خذ تلك يا الله ؛ أحياناً يوجد اعتراضء لا يعرف حكمة الله عز وجل 
وهو بتفكيره المحدود أن هذه زوجته صغيرة ويجب أن تبقى معه وتلك كبيرة وليس لها زوج ؛ 
لماذا لم يأخذ تلك» هذا من ضعف الإيمان. 


فقال أا شَنْمَعْونَ إن اللة لا يُعَذِبْ بِدَمْع العَيْن ولا بخزن القلب ولكن يُعَذْبْ بهذا وأشار إلى لسانه 
أو يَرْحَمُ ؛ المؤمن يقول الحمد لله ؛ أعرف رجل أصيب بمرض خبيث في أمعائه يقول لي 
الطبيب: لم يدخل عليه أحد ليعوده إلا بادره وقال اشهد أني راض عن الله ؛ يا رب لك الحمد ؛ 
ويقولون أن هذا المريض في المستشفى بقي ست أيام والمستشفى شعلة من النور ؛ والأطباء 
يتدافعون على خدمته والمرضين ؛ والتسبيح والذكر..و توفاه الله عز وجلء لحكمة بالغة بالغة 
جاء مريض آخر في الغرفة نفسها لكنه بعيد عن الدين قال لي: ما ترك نبي إلا وسبه ؛ يقرع 
الجرس لا أحد يلبيه والغرفة لها رائحة لا تقابل إلى أن فطص ؛ الله أرى الناس من هو المؤمن 


ومن هو غير المؤمن والمرض واحد والالام واحدة. 


إنسان يتلقى قضاء الله بالصبر والرضى ويرى حكمة الله ورحمته وإنسان يرفضه فقضية البكاء 
ليست مشكلة ؛ تبكي تتألم تحزن هذا من طبيعة البشر ولكن يحاسبك الله على هذا اللسان ماذا 
تقول هل تعترض والإنسان أحياناً ينطق بكلمة الكفر ولا يدري ماذا قال الصحابي الذي انتكث 
ل :لو كان مهدا اا قيما رل لعفا شرا مت الحو عة ابن حا بح حا هما فلنا 
سمع هذه الكلمة قال له هذه كلمة الكفر وما كان من أحد من بعد رسول الله أحب إلي منك والآن 
تكلمت هذه كلمة فتدبر أمرك إني إن ذكرتها فضحتك وإن سكت خنت الله ورسوله وتكلم للنبي ؛ 
طفل صغير ؛ والنبي استدعاه أول ما قال له قال ما قلت هذا كذب ؛ والصحابة وقعوا في حيرة 
هذا الطفل الصغير الذي يغدق عليه من النعم ويرعاه يخون زوج أمه أنه إلى هذه الدرجة ؛ فبكى 
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الطفل .وذخا الله أن ينزل وحياً من السماء يصدق ها فال + ما هي إلا دقائق .حت جاء الرحى 


غشيت النبي غاشية فلما انتهى الوحي قال تعالى: 


٠‏ يَحلِفون باللّه ما قالوا ولَقَد قالوا كَلِمَة الكفر وكقروا بَعْدَ إِسَامِهمْ وَهَمُوا بمَا لَمْ الوا وما 
تقمُوا إِنَا أن أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُونّهُ من فضلِه فَإِن يَتُوبُوا يك خَيراً لَهُمْ وإن يَتَولوا يُعَذَبْهُمْ اللّهُ 
عَدَاباً ليما في الذّنيَا وَالآَخِرَةٍ وما لَهُمْ في الأرض من ولي ونا تصير (4 4017 

(سورة التوبة ) 
قال بل أتوب يا رسول الله وأنا كذبت وصدق هذا الغلام ؛ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام 


وأمسك الغلام من أذنه وقال: صدقت وفت أذنه وصدقك الله من فوق سبع سماوات. 
فالإنسان لا يحاسب على بكائه هذه طبيعة البشر ولكن يحاسب على كلامه. 


(( حدتتا أَبُو يُوسف بن الصِيْدلَانِيَ مُحَمَدُ بن أحْمد الرقي حدثنا مُحَمَدُ بن سَلمّة عن ابن إسْحق 
عن محمد بْن إِبْرَاهِيمَ عن أبي سلّمَة عن أبي هريرة قال قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم 
إن الرجل يتكلم بالكمَة من منخط الله لا يَرَى بها بَأسا فيَهُوِي بها في نار جهنم سبعين خريفا)) 
(( حا أُصبَعْ عن ابن وهب قال أُخبَرَتِي عَسرُو عن سَعيد بْن الحارث الأنصاري عن عبد الله 
بن عْمَرَ رضبي الله عَنْهُمَا قال اشتكى سعد بْنْ عَبَادَةَ شكوى له فَأَتَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم 
يَعُودْهُ مَعَ عبد الرّحمّن بْن عَوْفٍ وسعد بْن أبي وقاص وَعَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنهم 
لما دحل عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ في عاشية أهله فقال قذ قَضى قَالُوا نَا يَا رَسُول الله فبَحَى الب صلّى الله 
ع عه وم ما رأى CLES‏ 
| اء اهله عليه وکان مر رضي اله عن يَضْربُ فيه باذقصا وتامي بالججارة ويَحتي ٠‏ 
بالشراب)) 
هذا الحديث يحير ما ذنبه الميت ؟ رغم موته كلما بكي واحد يعاقب ؛ هذا الكلام غير معقول ؛ 
لكن النبي بين اللهم صلي عليه ؛ أن المؤمن وهو في الجنة إذا رأى أهله يبكون عليه بكاءً شديدا 
يتألم لألمهم ؛ هو في حال طيب يتمنى أن لا يبكوا. 


(( حدتنا بُو بكر بن ابي شيبَة وَرْهِيْرٌ بن حرب قَانَا حَدَتَنا مُحَمَدْ بن عَبَيْدٍ عن يزيد بن كيسان 
عن أبي حازم عَن أبي هريْرَة قال زار النبيْ صلى الله عليه وَسلّم قب امه فبكى وأبكى من 
حول فقال امنتأدّنت ربِي في أن أمنتغر لها فلم بوذن لي واستاڏنتۀ في أن ازور قَبْرَهَا قأذن لي 
فَزُوروا القبُور قإنها تذ كر الموات )) 
والقبر فعلاً يذكر في الآخرة. 
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هي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان الثانية بعد رقية ؛ له اثنتان ابنتا النبي الكريم رقية وأم 
كلثوم؛ الأولى ماتت والثانية ماتت وقال: لو عندي ثالثة لزوجتها إياك ؛ ولم يقل له أنت قدمك 
علينا شر ؛ هناك أناس جهلة لأن الموت ليس بيده ؛ أول واحدة موتها والثانية موتهاء قال: لو 
عندي بنت ثالثة لزوجتها إياه. 

(( حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن ستان حَدَثَنَا فليْحْ بن مليْمَانَ حَدَثَنَا هڏال بن علي عَن اتس رضبي الله عنه 
قال شهدنا بنت رسئول الله صلى الله عله وَسَلَمَ ورسُول الله صلى الله علَيْهِ وَسَلَمَ جَالس علَى 
القبْر فَرأَت عيتَيْه تدْمَعَان فقال هل فيكم من أحد لَمْ يُقارف اللينة فقال أَبُو طَلْحَة أنا قال فَانزل 

في قَبْرِهَا فتزل فِي قَبْرِها فَقَبَرَهَا قال ابن مارك قال فليْح أَرَاه يعي الذنب قال أَبُو عَبْد الله 
إليقترفوا ) أي ليكتسبُوا )) 

يقارف: أي يقترب من أهله. 

مون أن بمعركة موكلا عين الرسول صل آله عليه ويلم سيدها ديه قاك أرل ومنيدنا حش قات 
ثاني وسيدنا عبد الله بن رواحة قائد ثالث ؛ فذهب هذا الجيش والمعركة طويلة وخطيرة جدا ؛ 
سيدنا زيد قتل وأخذ الراية سيدنا جعفر قتل وسيدنا ابن رواحة تردد قليلاً على ذمة بعض 


الروايات وكان شاعر فقال: 


يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت 

إن تفعلي فعلهما رضيت وإن توليت فقد شقيت 
وأخذ الراية فقاتل حتى قتل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: أخذ الراية 
أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة ؛ ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها 
حتى قتل وإني أرى مقامه في الجنة ثم سكت قليلاً ؛ فقلق أصحاب رسول الله على أخيهم عبد الله؛ 
قالوا: ما فعل عبد الله قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه ازوراراً 


مكانته هبطت درجة لأنه تردد ؛ وإذا واحد تردد في بذل نفسه للموت مقامه هبط ؛ فكيف الذي ما 
فكر أن يعمل عمل صالح ؛ ما فكر أن يطيع الله عز وجل أين هو. 


وعندما جاء خبر سيدنا جعفر وله أولاد وخبر صعب جداً والنبي أراد أن يخفف وقع الخبر على 


أهله فذهب بنفسه ونقل لهم الخبر ؛ زوجته رأت وجهه فيه شيء فيه خبر غير سار ؛ فقلقت أشد 
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القلق قال: لقد استشهد ؛ وأطفال سيدنا جعفر ؛ القصة هنا مغزاها أنه أراد أن يخفف وقع الخبر 


على أهله فذهب رسول الله بنفسه إلى بيت جعفر وأخبرهم هذا الخبر 


سيدنا زيد بن حارثة انطلق رسول الله أيضاً إلى منزله فلما رأته ابنته جهشت في وجهه؛ يعني 
بكت أجهشت ؛ تقول جهشت وأجهشت ؛ فانتحب النبي عليه الصلاة والسلام أي بكى معها فقال له 


بعض أصحابه ما هذا يا رسول الله ؛ فقال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. 


سيدنا زيد كان عبد عنده وابن سيدنا زيد كان حب رسول الله ؛ شيء يحير عبد وأسامة ابن عبده؛ 
كان يخيه حيا لا خدود له ركان عليه الصا وللسلام فما تزوى حائشة ذا اشن وحده أك يسن 


6 


(( حَدَثَنَا صّدقة أُخبرتا يَحْيَى عن سفيَانَ عن مليْمَانَ عن إِبْرَاهِيمَ عن عبيدة عن عبد الله قال 

يَحْيَى بَعْضْ الحديث عن عَمْرو بن مُرَةَ قال قال لي النبي صلَى الله عليه وسلّمَ اقرا علي قلت 

آقرأ علَيِكَ وَعَلَيِكَ أنزل قال فَإِنِي أُحِب أن أُسْمَعَهُ من غَيْرِي فقرأت عَلَيْه سُورة النِسَاء حتى 

بغت ( كيف إِذَا جئنا من كل أَمّةَ بشهيد وجنت بك على هِوْلَاء شهيدا ) قال أسيك فِا عيتَاه 
تذرقان )) 


يعني الإنسان ينبغي أن يبكي وإذا لم يبك عليه أن يتباكى 


(( قال حدتتا يزيد قال حَدَتنا حَمَادُ بن سلّمَة عن تَابت البناِي عن مُطرف بن عبد الله عن أبيه 
قال رَأيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ وقي صذره أزيز كأزيز المرجل مِن البُكاء قال عبد 
الله لم يقل من البْكَاء إلا يزيد بن هارُون )) 
(( حَدَتَنَا ابن فضيّل حَدَتَنَا عَطَاءْ بْنْ السّائب عن أبيه عن عَبْدِ اللّه بن عَمْرو قال كسقت الشمْس 
براكع ثْمّ ركع فلم يكذ رقع رأسة ثُمّ رقع فلم يكذ يسنجد تم سجد قَلَمْ يك رقع رأسه ثم جس 
َلَمْ يكذ يَنَجْدُ ّم سج فَلَمْ يكذ يرف رأسه ثم فعل في الركعة الثَانِيَة كما فَعَلَ في الأُولَى وجعل 
يتفخ في الأرْض ويَبْكِي وَهُوَ ساجد في الركعة الثَانيَة وَجَعَل يقول رب لم تعذبُهُم وأنَا فيهم رب 
لم تُعذِبْنَا وتحن تستغفرك فَرَقَعَ رأسة وقذ تَجلّت الشمْس وقضى صنَاتَه فَحَمِدَ الله وَأَقْنَى عَلَيْه ثم 
قال ايها الناس إن الشمس والقمَرَ آيتان من آيات الله عر وجل فإذا كسف أَحَدُهُمَا فَافْرَعُوا إلى 
المَسَاجد )) 
(( حَدَتَنا هناد بن السري حدتنا ابن المُبارك عن عكرمة بن عَمَار حدثنِي سمَاك الْحَنَفِي قال 
سمغت ابن عباس يقول حَدثَنِي عَمَرْ بن القطاب قال لما كان يَومْ بر ح و حَدتَنَا زهي بن حرب 
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وَاللفظ لَهُ حَدَتَنَا عم بن يُونس الحتفي حدثنا عكرمة ابن عَمَارِ حَدَتَنِي بُو ميل هو سما 
لحتفِي حدٿئي عبد الله بن عباس قال حدٿبِي عمَر بن الخطاب قال لما كان يوم بذ نظرَ رَسول 
لله صلّى الله عليه وَسلّمَ إلى المُشركين وَهم أف وأصنحابة ثلاث مائة وَتِسعَة عَشرَ رجلا 
فاستقيل : تبي الله صلى الله علَيْه وَسَلم القبلّة ثم مد يدَيْهِ فجعل يَهتِف بربه اللَهُمٌ أنجز لي ما 
وَعَدتَئي الهم آت ما وَعَدتَِي الهم إن مهلك هذه اليصابّة من أهل الاسام نا عد في الأرْض فن 
زال يَهْتِف بربه مادا يَدَيْهِ مُستقبل الْقِبلَة حَتَى سقط ردَاؤَه عن متكيَيه فَأنَاهُ أَبُو بكر فَأَحَدَ ردَاءة 
اه على ييه نم اترم من ورائه وقال يا تبي اله اك مناشدتك ربك فَإنَه ينجن لك ما 
وعدك فَأَنرَلَ الل عَرَ وجل ( إذ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنِي مُمِدكم بألف من الملائكة 
مردفين )) 
سؤال أيهما أشد ثقة بالله عز وجل النبي الكريم أم سيدنا الصديق ؛ العلماء قالوا سيدنا رسول الله 
دعا هذا الدعاء بلهفة خوف ؛ خوف أن يكون هناك تقصير من جهته بالإعداد لأن الله عز وجل 
قال: 
« وأعذوا لَهُمْ مَا اسْتطغتم من قُوَةٍ ومن رباط الخيل ترهِبُون به عدو الله وعذوكم وَآخَرِينَ من 
ذُونهم لا تعَمُونهمُ الله يَعلَمهُمْ ومَا تنفقوا من شيء فِي سبيل الله يُوف إلَيكم وأنتم نا 
تظلّمُون(١‏ )4 


(سورة الأنفال ) 
وعندما الإنسان يقصر ينبغي أن يقلق على إنجاز وعد الله له ؛ سيدنا الصديق يراه رسول الله 
وهو سيد الخلق فكان مطمئن ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون في المستوى الذي يقل 
عن الإعداد الصحيح. 
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: شيبتني هود وأخواتها ؛ يعني هود والسور التي حولها لقول 


الله عز وجل: 
ب« فَا ستقم كَمَا أمِرت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطعوا إِنَهُ بمَا تَعمَلُونَ ب بَصِيرٌ (؟5١١)4‏ 


(سورة هود ) 


فالإنسان كلما ازداد خوفه ازداد قربا من الله عز وجل وكلما نبض قلبه بالرحمة كان هذا دليل 


قربه من الله. 
والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١5١18‏ - الشمائل - الدرس ( 5 - ٩‏ ) : غضب النبي صلى الله عليه وسلم. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١56١-١-١5‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 
مع بداية الدرس السادس من دروس شمائل النبي عليه الصلاة والسلام واليوم باب في غضبه 
صلى الله عليه وسلم» أيها الأخوة للكرام لأن الإنسان مخير فكل شيء في حياته حيادي ومعنى 
حيادي أنه يمكن أن يكون لله ويمكن أن يكون للشيطان فهناك غضب للشيطان وهناك غضب لله 
فالمؤمن لابد أن يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل أما إنسان لا يغضب لا ينفعل ليس 
مؤمناء ما أن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة فإذا رأيت الحرمات 
تنتهك» إذا رأيت إنساناً يتطاول على الله عز وجل لابد من أن تغضب فكان عليه الصلاة والسلام 
لا يغضب لنفسه أبداً لكنه كان يغضب لله وهذا ما يميز المؤمن عن غير المؤمن يغضب ولكن 
اكش الناس ا يوجد تفصين :في واجياته يغضب أما إذا رآئ تفلت لا يغضب؛ المؤمن على 
العكس من ذلك إن رأى حرمة من حرمات الله انتهكت يغضب أما الأمور الدنيوية يتساهل بها . 
(( حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ سلام قال أخبّرتا عَبْدَةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رول الله 
صلّى الله علَيْه وَسلّمَ ذا أمَرَهمْ أمَرَهُمْ من الأعْمَال ما يُطِيقُونَ فَانُوا إِنَا سنا مَهيئيَ يَا رَسُول 
الله إن الله ق غَفَرَ لك ما تَقَدَمَ من ذنبك وما تَأخْرَ فَيَعْضَبْ حتى يعرف الْقَضَبْ في وجهه ثم 
قول إن أتقاكم وأعلَمكُم بالله أنا )) 
أيها الأخوة: 
على بهذ[ الت أن لك أذ المؤمفين ها أنو به لمران ى إذا مرت امن إذا بت عن 
نهي يجب أن تفعله ولا ينبغي أن تقول أنا لست نبياء من قال لك أنك كالنبيء النبي له مقام عند 
الله لا يعلمه إلا الله لكن الأوامر والنواهي منهج هذا المنهج يشمل جميع الخلق» الأمر والنهي 
منهج والمنهج مطبق على كل الخلق والدليل قال تعالى: 
فاستقم كما أُمِرت ومن تاب مَعَكَ وا تَطقوا إِنَهُ ما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ (4)117 


(سورة هود) 
الناس يتفاوتون بالعطاء أما بالاستقامة ينبغي أن لا يتفاوتوا ما يفعله أكبر ولي يجب أن يفعله 


أصغر مؤمن من حيث الأمر والنهي لأن كل أمر في بذور نتائجه بل إن العلاقة بين الأمر 
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ونتائجه علاقة علمية» علاقة سبب بنتيجة هذا الذي يليق بأمر الله عز وجلء إله خالق الكون يأمر 
معنى أمره له علاقة مع النتائج» الأوامر مبنية على خصائص النفس فكل إنسان خالف أمر الله 
عز وجل ظهرت نتائج سلبية في حياته من أجل سلامتنا وسعادتنا يجب أن نطبق منهج الله عز 
وجل بحذافيره حتى نسلم إذأ أي إنسان يدعى إلى طاعة الله يقول لك أنا لست نبياً ومن قال لك 
أنك نبي» من قال لك أن مقامك كمقامه ولكن هذه الحد الأدنى من السلامة تطبيق أمر الله عز 
وجل الحد الأدنى من السلامة فالذي يقول أن النبي الله غافر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غضب 
النبي قال هذا ليس له علاقة بالموضوع إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ومع ذلك هذا هو المنهج . 
فأحبابنا اختاروا المحبة مذهباً وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا 


(( حَدَثَنا أو كامل فضيل بن ين الجَحدريّ حَدَتَنا حَمَّادُ بن رَيْدٍ حَدَثَنا بُو عِمْرَانَ الجونيَ قال 

كتب إلي عَبْدْ الله بن باح الأنصاري أن عَبْدَ اللّه بن عَمْرِو قال هجت إلى سول اله صلّى 

الل علَيْه وَسلَمَ يَوْمَا قال فَسَمِعَ أصوات رَجُليْن اختلقَا فِي آيَةَ فَخَرج علَيْنَا رَسُول الله صلّى الله 
عليه وَسلَمَ يعرف في وجهه لعب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختتافهم في الكتاب )) 

في عهد النبي اختلف الناس حول أحقية الكتاب ولكن بعد مضي فترة من الزمن صار الخلاف 

في الكتاب نفسه والذي يمزق الأمة هو الاختلاف فيما بينهم وذكرت لكم من قبل أن هناك اختلافا 

ظا أبيادية تقض العامة 

يأتي الوحي فيوضح قال تعالى: 

« كان التاس أُمّةَ وَاحدة فَبَعَتَ الله التبيين مبَشِرين ومُنذرين وأنزل مَعَهُمُ الكِتَاب بالحق ليَحكم 

بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إِنَا الذين أوتوهُ من بعد مَا جاءتهم البيتات بغياً بَيْنهُم 
فهدى الله الذين آمنوا لمَا اختلفوا فيه من الحق بِإِذنِه واللّهُ يَهْدِي من يَشَاءْ إّى صرَاط 


مستقیم(۲۱۳)) 
(سورة البقرة ) 
أما الخلاف الخطر والقذر هو الاختلاف الذي أساسه البغي والحسد قال تعالى: 


0 إن الدين عند الله الإسلَام وما اختلّف الذين ا الْكِتَاب إلا من بعد . ما جاءهم العم بَغياً 
بَينَهُمْ وَمَن يكفر' بيات الله قإن الله ريغ الحِسَاب 4)1٩)‏ 


(سورة آل عمران ) 
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ويوجد اختلاف محمود اختلاف التنافس» نحن بين اختلاف طبيعي وبين اختلاف قذر واختلاف 
مرف 'اللفكلاف» التحمود: أ تفن هذا بالتفسير وما باتك ها اة وما بالاعنال 
الصالحة وهذا بالتننليك. إل الله وهذا بالذكر قد تخظلف اغدلاف تتافن هذا محمود أما إذا اختلفنا 
اختلاف حسد هذا اختلاف لصالح الشيطان بالمناسبة إخوانا هناك نقطة مهمة جداً أحياناً تنشأ 
مشكلة من يقطف ثمارها الشيطان إذاً الباعث لها الشيطان يكن أن تعرف من الباعث لها من 
النتائج» لو حصل بين المسلمين مشكلة من هي الجهة الرابحة الأعداء أو الشياطين أو الكفار ما 
دامت الجهة الرابحة هم هؤلاء فالباعث إلى هذه الفتنة هؤلاء نفسهم فالإنسان لما يعمل عمل ينتهي 
إلى شق صفوف المسلمين ينتهي إلى تفرقتهم وإلى إضعافهم وإلى ذهاب ريحهم معنى ذلك انه 


يتحرك بأمر من الشيطان . 


دائماً اسأل نفسك هذا الأمر تم لصالح من هل من صالح المؤمنين التفرقة؟ هل من صالح 
المسلمين أن نضعف ؟ لا فمن يحاول أن يضعف المسلمين أو أن يشق صفوفهم فهو يعمل قطعا 
بوحي من الشيطانء فقال النبي إِنمَا هلك مَن كان قبلكمْ باحتَلافِهمْ فِي الكِتاب * 


حاول عد للمليون قبل أن تفكر في د شق الصفوف» ضمن الدين كثير من الفرق الإسلامية تعنتت 
وتمسكت ببعض الانحرافات ونشأت مشكلات وحروب هل هذا من صالح المؤمنين ؟ 


( حَدَثَنَا حفص بْنْ عَمَرَ حَدَثَنَا هسام عن قتادة عن نس رضبي الله عنه سألوا رسُول الله صلّى 
الله عليه وَسلمَ حتى أحقوة الْسَأَةَ فقضبب فَصعد المنبر فقال نا تسنألوني اليَومَ عن شيع إِنَا 
ينت لكمْ فَجَعلت أَنَظ يَمِينَا وثيمانا فإذا كل رجل اف رأسَه فِي تبه يبي فَإِذَا رَجُل كان إذَا 
خی الرجال ياعَى غر أبيه فقن يا رول اله من أبي قن حاقة م نشا عم فل ريضبينا 
بالل ربًا وَبالإِسنام دينا وَبمُحَمّدِ صلى الله عليه وسلَمَ رَسُونًا تعوذ باللّه من الفتن فقال رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَا رأيْت في الخَيْر والشر كاليَوم قط إِنَهُ صورت لي الجِنَةُ ولتار حتى 
َأَيْتَهُمَا وَرَاء الحائط وكان قَنَادَة يَذكرٌ عند هذا الحديث هذه الآيّة ( يا أَيّهَا الذي آمنوا ا تسألوا 
عن أشيَاء إن تب لكم تسوك ) )) 
د الإنسان يصل - الله» فإذا وصل ص الله كفي وأحياناً هو بعيد عن الله ويريد 7 يطرح 


ري TT‏ ا لا الصلاة والسلام 
فيها بعض التفاصيل بعض المواقف لكن ما فيها كل التفاصيل في تفاصيل الله عز وجل ذكرها 
وفي تفاصيل لم يذكرهاء الأدب مع الله أن تسكت حيث جاء الإجمال وأن تبحث حيث جاء 
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التفصيل» لأنك إن فعلت خلاف ذلك أفسدت على الله حكمته؛ يعني أنا كنت أوضح هذا بمثل أستاذ 
في الجامعة له أسلوب أدبي أراد أن يبين لتلاميذه عوامل نجاح التجارة فقال لهم لي صديق 
اشترى محلا تجارياً في مكان مزدحم واختار بضاعة أساسية واختار نوعاً جيداً وأعطى سعرا 
جيداً وما باع ديناً فربح وحقق نجاحاً كبيراء الأستاذ هدفه أن يبين للطلاب أن موقع المحل مهم 
موقع المكان والبضاعة الأساسية والمتقنة وعالية الجودة والسعر المعتدل والمعاملة الطيبة وعدم 
الدين» هذه عوامل نجاح التجارة فقام طالب وسأله هذا صاحبك يا أستاذ طويل أم قصيرء هذا ليس 
له علاقة بالموضوع» أبيض أم أسمر فسأل أسئلة ليس لها علاقة بالموضوع إطلاقاً والدليل ما فهم 
المغزى» أحياناً في أسئلة إن طرحتها معنى ذلك أنك لم تفهم المغزى . 


الإنسان حينما يصل إلى الله عز وجل تأتيه كل الأجوبة مثلاً الآخرة في أسئلة حول الجنة الرجل 
له حور عين والمرأة ما لها هل لها رجل من نوع الحور العين ؟ أنت اعمل للجنة وسوف ترى 


کک 


إذا وجد قصر في الجبل ونحن في طريقنا إليه» الأولى أن نغذ السير كي نصل ونستمتع بهذا 
القصر أم أن نقف ونسأل ماذا يوجد في هذا القصرء يوجد أسئلة لا تقربك من الهدف ويوجد أسئلة 
تقربك من الهدف» فالنبي عليه الصلاة والسلام: 


((عن أنس رضبي الله عَنَهُ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسم حتى أحفوة المَسالة فغضب 
فصعد المنبرَ فقال لا تسألوني الوم عن شيع نا بينتهُ لكم فَجِعَلت أَنَظ يَمِينَا وشيمانًا فإِذَا كل 
رجل تاف رأسةه فِي تبه يَبْهِي فإذا رجُل كان إذَا لاحى الرجال يُدْعَى لغَيْر أبيه فقال يا رَسُول 
له من أبي قال حدَافَةُ كُمّ أنشأ عمرُ فقال رَضبينا باللّه ربا السام ينا وبمْحَسَمِ صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ رونا تود بالل مِن الفتن فقال رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ ما ريت فِي الْخيْر 
والشر كَاليَوْم قط إِنَهُ صورت لي الْجِنَةُ ولتار حتى رَأيْتَهُمَا وَرَاءَ الحائط)) 
ملخص هذا الحديث هناك أسئلة لا يراد بها القربة من الله وفي أسئلة يراد بها القربة من الله 
داتما امتحن السؤال من نوع الترف» من نوع أسئلة الفضول» من نوع الأسئلة العلم الذي لا ينفع 
هناك علم ينفع وعلم لا ينفع فدقق في ما تسأل . 


و س ذه قن حك اھ كان مت یا قال احير و 
سََنْعُودٍ أن رجلا قال واللّه يَا رّسُول الله إِنِي لاحر عن صتا الغدَاة من أجل فُنَان مما يُطِيل بتا 
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فار ت رول لَه صلّى الله عله وسلَمَ في مُوعِظة شد عَضَبًا نه يوم ثم قال إن مِنكم 
مُتفرين فَأيْكُمْ ما صلّى بالتاس فليتجوز فَإِنَ فيهم الضّعيف والكبير وا الحاجة )) 
يوجد مقرب ويوجد مبعد» في مشوق وفي منفر» في موصل وفي قاطع» فالدين لا ينبغي أن 
يكون عبئاً وينبغي أن يكون رحمة ومغنم وإذا أثقلت على الناس صار عبئاً وأصبحت منفراً»وكان 
عليه الا راا ا اسن رح ل ا نا ذا أ ان كان شی سا 


((إن منكم منفرين فأيكم مَا صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)) 
ومرة كان يصلي الفجر عليه الصلاة والسلامء والفجر العادة يقرأ سور طويلة اللهم صلي عليه 
فمرة سمع طفل يبكي فاختصر صلاته كلها رحمة بأمه وبالطفل . 


دائماً اجعل الدين لطيف» أيام شاب يتوب إلى الله في بيت ويريد أن يصلي قيام الليل يوقظ الكل 
بحركات مزعجة دعك لطيف واجعل ظلك لطيف» حتى يحبوا الدين» أيام موظف في محل يريد 
أن يصلي يغيب ساعة ويجعل معلمه يغلي مثل المرجل؛ طالما سمح لك أن تصلي في المسجد 
غيب ثلث الساعة وعد وصلي صلاة معتدلة» يوجد إنسان ينفر من الدين ويوجد إنسان يحبب» 
ودائماً اجهد أن تكون لست عبئاً بل رحمة . 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمر وجهه؛ حتى أنه يوجد قول للإمام الشافعي: من 
استغضب ولم يغضب ليس من بني البشرء الإنسان يغضب لكن المؤمن غضبه لله» وغير المؤمن 
يغضب لصالح الشيطان وترى لسبب تافه طلق زوجته» هذا غضب شيطاني تأخرت قليلاً الطعام 
لم يجهز طلقها . 


قال ابن عباس أيرتكب أحدكم أحموقته ثم يقول يا بن عباس يا بن عباسء الإنسان بعد الخطبة 
أكثر الأسئلة عن الطلاق» عندك أطفال وهي جيدة ومستقر وليس هناك مشاكل وعفيفة لسبب تافه 


((حَدتَنَا هاون بن عبد الله لباز حدتنا مكي بْن إبْرَاهِيمَ حَدَتَنا عبد الله يَعْنِي ابن سعيد بن ابي 
هند عن ابي الَضر عن بر بْن سعيدٍ عن ريد بْن ابت أَنَهُ قال احتجَرَ رمئول الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْمَْجِدٍ حُجْرَةً فكانَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يرج من اللَيْل فَيْصلِّي 
فيها قال فصلا مَعَهُ لصلاتِه يَعنِي رجانًا وكانوا يَأَنُونَهُ كل لَيْنَةَ حَتَى إِذَا كان لَيْنَةُ من الليَالي لم 
يَخْرج إِليْهمْ رَسول اللّه صلى الله عليه وَسلَمَ فتنحتخوا ورفغوا أصواتهم وحصَبُوا بَابَهُ قال 
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فخرج إِلَيهمْ رَسول الله صلى الله عليه وَسلمَ مُغضبًا فقال يا أيها الاس ما زَال بكم صِنِيعْكم 
حتى ظننت أن ستكتب عليكم فعلَيكم بالصلّاة في بيوتكم فإن خير صلاة المَرْء فِي بَيْتِهِ إلا الصلاة 
المكتوبّة)) 
تقع معنا هذه نفل» يصوم واحد يوم خمسة عشر بالشهر ويطبل الدنيا سيدي ألم تصم اليوم» هذه 
نفل يوجد إنسان معه مرض وإنسان يأخذ دواء وإنسان عنده عمل شاق» الفرض فرض والنفل 
اللهم صلي عليه في بعض الغزوات هناك أناس صائمون وأناس مفطرين» ويوجد رخصة 
بالإفطارء الصائمون لم يأخذوا على المفطرين والمفطرون لم يأخذوا على الصائمون» يوجد 
طاقات واختلاف في القدرات» يوجد إنسان إذا عمل عبادة نافلة يملئ الدنيا ضجيجء أنت صمت 


مدا :> 


الثبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرة من حجراته قيام اليل وصلوا معه الصحابة ويوم' لم 


يأت لأنه لو جاء لكان فرض في مشكلة والنبي مشرع ولو خرج كل يوم أصبحت فرض . 


((احتجر رَسُول الله صلى الله عليه وسم في المَسنجد حجرة فكانَ رَسُول الله صلى الله عليه 
جد اس مدت د فل ا ا 8 عن م اه ق ت . 2 نفو ا 082 ا 
وسلم يخرج من الليل فيصلي يها قال فصلوا مه لصلاته يعني رجالا وكانوا يأتونه كل ليله 
حتى ذا كان لَيلّهُ من اللَيالي لم يَخْرج إِليْهِمْ رول اله صلّى الله عليه وَسَم فتنحتحوا ورفغوا 
أصنواتهم وحصَبُوا باب قال فخرج إلْهم رَسول الله صلى الله عليه وَسلَمَ مُغضبًا فقال يا يها 
لاس ما زال بكم صنيغكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم فعلَيكم بالصلاة في بوتكم فإن خير 
صلاة المَرْء في بَيْته إلا الصلَاة المكتوبة)) 
فاسان يضلى قي البيث .ويصليفي. الستجد: طعا الترافل والسنة من الأولى أن تصلئ قى 
البيت . 


كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن بعض الغزوات» تخلف مع ثمانين متخلف ويبدو له 


مكانة خاصة عند النبي . 


(( فسكت رول اللّه صلى الله عليه وسلمَ قال كب بن مالك فلم بلغي أنه توجه قافنا خضري 

هَمِي وطفقت أتذكرُ الكذزب وأقول بمَاذًا ارج من سخطه عدا واستعنت مشت عَلَى ذلك بكل ذي رأي 

من أهلِي فَلَمَا قيل ٳِن رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلمَ قد أظل قَادِمَا راح عَنِي البَاطل وَعرفت 
ِي لن أخرج منة أَبَدَا بشيء فيه كذِبْ )) 

أجمل شي في هذه القصة التوحيد ؛ 
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و 


فأَجْمَعْتَ صيدقة وَأُصْبَحَ رول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ ادما وكان إِذَا قِمَ من سقر بدأ بالمسنجد 
ركع فيه رَكْعَتيْن ثم جس للناس فَلَمًا عل ذلك جاءَهُ المُخلفُونَ فَطَيْقُوا يَعتَدرُونَ إِلَيْه ويَحلفون لَه 
وكانوا بضنْعَة وتَمَِينَ رَجِنًا فقبل مِْهُمْ رمئول الله صلَى الله عليه وَسلَمَ علّانيتهُم وبَايَعَهُمْ واستغقر 
شانيخ كاذب والنبي قبل كلامهم واستغفر لهم وبايعهم . 

ووكل سَرائرَهُم إِلَى الله فجئتة فلَمَا سلمت عليه تَبَسمَ تبسنّمَ المُغضب ثم قال تعال فجنت أُمثيي 
حتى جلت بين يَدَيْهِ فقال لي ما لفك ألم تكن قد ابتعت هرك فلت بِلَى إِنِي واللّه لو جلت 
عند غَيْرِكَ من أهل ادنيا ارايت أن سأخرجُ من سَخطه بعذر وَلَقَد أغطيت جَدلًا . 

الله أتاه قوة إقناع» يوجد شخص تعرفه كاذب ويقنعك» فقال له أنا أوتيت جدل يا رسول الله 
وأستطيع أن أقنع» ولو جلست عند أحد من أهل الدنيا لأقنعته ولكني والله علمت» أجمل شيء في 
القصة هذه الك 

ولكني واللّه لقذ عت ئن حدثتك يوم حديث كذب ترْضى به عَنِي لَيُوئكنَ الله أن يُمسْخِطَكَ علي 
ولئن حدثتك حديث صيدق تَجِدُ علي فيه إنِي لأَرْجُو فيه عَفْوَ الله نَا واللّه مَا كَانَ لي من غذر واللَه 


ما كنت قط أقَوى ولا أَيْسرَ مني حين تخلفت عنك. 
الآن دققوا فقال عليه الصلاة والسلام» وسمع من ثمانين واحدء 
فال ركول الله لى الله عليه ونام أما هذا فة ق 


يعني كل كلام هؤلاء كان كذب» إذاً غضب النبي من أصحابه المخلصين» إذا واحد مظنة صلاح 
وغلط غلطة كبيرة يجب أن تغضب منه وتعاتبه لأنك تمون عليه . 
((حَدَثََا مُحَمَدْ أخبّرا القراري وَعَبْدَةَ عن إسنماعيل بْن أبي خَالدٍ قال سمغت عبْدَالله بن أبي 
أوأقى رضي الله عَنْهُمَا يقول دعا رّسُول الله صلى الله علَيْه وَسَلمَ على الأحرَاب فقال الهم 
كر لاح ريع لماي لخم لحني الهم انهم ورنوم | 
لزلا أق ای بر تجری عليه كل خصاتصن البشن لما كان سيد لار 


رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطةء 
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المُتبَعِثِ عن زد بن خالدِ الجُهتِي رضي الله عه أن رَجْنَا سال رسئول الله صلى الله علَيْه 
وَسَلَمَ عن اللقطّة قال عرفها ستَة ثُمّ اعرف وكاءَها وعِقاصها تم استنفق بها فَإِنَ جاء رَبّهَا 
ادها إِلَيْهِ قالوا يَا رَسُول الله فضالّة الغَتم قال خذها فَإِنَمَا هي لك أو لأخيك أو للذّنب قال يا 
رسول الله قضانة الإبل قال فعضب رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وسل حتى احمرت وَجِتَتَاهُ أو 
احم وَجْههُ ثم قال ما لك ولَّهَا مَعَهَا حِذَاوْها وَسقَاوُهَا حتى يَلْقَاهَا رَبّهَا )) 
يمكن لقطة بعد مضي سنة أن تأخذها إذا كنت فقيرا وأن تتصدق بها إن كنت غنياً على شرط أنه 
إذا جاء صاحبها بعد سنة ورفض تصرفك» عليك أن تؤديها له» يعني عليك أن تضمن ؛ 
(( قالوا يَا سول الله فَضالَة الغتم قال خذها فَإِنَمَا هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رول الله 
فَضالَةٌ الإبل قال فَقَضب رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ حتى احمرت وجِتَنَاهُ أو احْمَرَ وجهه ثم 
قال ما لك ولَهَا مَعَهَا حِذَاوْها وَسقَاوُهَا حَتى يلقاها رَبّهَا )) 
لها خف تتحمل عطش شهر حتى يلقاها ربهاء الإبل شيء ثمين جداء هل صاحبها يتركها لا 
تخاف عليهاء أما الغنمة يأكلها الذئب» فأنت خذها أو لأخيك أو للذئب» أما ضالة الإبل فمعها 


حذاؤها حتى يلقاها ربها . 
أيها الأخوة الكرام: 


ملخص هذا الدرس أن الغضب على نوعين غضب لله وهذا من غضب المؤمن وغضب 
للشيطان والمقياس هذا الغضب وهذه الثورة وهذه المشكلة من قطف ثمارها لصالح منء إذا كان 
غضبك لله يصبح صلاح في البيت وصار استقامة وحشمةء أما إذا كان غضبك أدى إلى طلاق 


وتشريد أسرة وإلى شق صفوف المسلمين هذا غضب لصالح الشيطان إذاً باعثه الشيطان . 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١51‏ - الشمائل - الدرس ( ۷ - ٩‏ ) : جود النبي صلى الله عليه وسلم. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١5-.١-١5/‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 

مع بداية الدرس السابع من دروس السيرة في رمضان ومع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم 

واليوم باب في جوده صلى الله عليه: 

((حَدَتَنَا مُوسى بْنْ إسنماعيل حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعد أخبّرتا ابن شيهاب عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله 
ن غتبّة أن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال كان النَبِيّ صلّى الله عليه وسم اجو الناس 

بالخير وكان أَجْوَدُ مَا يكون في رمضان حين يَلَقَاهُ جبريل وكان جبريل علَيْه السلام يَلقَاهُ كل ليله 

فِي رَمَضانَ حتى ينسَلِحَ يَعْرِضْ عليه النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم القرآن قإذا لَِيَهُ جبريل علَيْه 

السلام كان أجو بالخير من الريح المُرْسلّة )) 
يعني رمضان موسم الإنفاق» 


((حَدَتَنَا مُحَمَدْ بن كثير أخبرتا سيان عن ابن المُنكدر قال سمغت جابرَا رضي اللّهُ عن يقول ما 
ستل النبي صلى الله عليه وَسلم عن شيْء قط فقال لا )) 
من شدة جوده وشدة حيائه ما سئل عن شيء قط فقال لاء وبعض الذين مدحوه قالوا: لولا التشهد 


كانت لاؤه نعم 
يعني لآ بيت اكه أبذا. 


(( حدقا و امان أخبرتا عيب عن الڙهري قال أخبَرتي مر بن محص بن جير بن ممطهم أن 
مُحَمَدَ بْنَ جْبَيْر قال أخبَرتِي جبَير بن مُطعم أنه بيْتمَا هو يَسِيرُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وَسلمَ ومَعَه الاس مَققلَُ من حتيْن فَعلِقه الاس يَسَأنُونه حتى اضطْرَوة إلى متمرةٍ فخطقت 
ِدَاءهُ فوقف التبي صلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فقال أغطوني ردائي لو كان لي عَدَدْ هذه العضاه تَعَمًا 
لمت بتكم ثُمَ نا تجدوني بَخِينا ونا كذوبًا ونَا جِبَانا )) 
(( حَدثنا أبُو جعفر مُحَمَد بن اين بن أبي حليمّة من قصر الأحتف وأَحمَد بن عبد الضبي 
علي بن حجر المَعْنَى وَاحِدَ قالوا حَدَتَنَا عيسى بن يونس حَدَتَنا عَمَرُ ابن عبد اللّه مَولَى غفرة 
حَدَئنِي إِبْرَاهِيمُ ن مُحَمَدٍ من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذَا صف 
التبي صلَى الله عَلَيْه وَسِلَمَ قال لم يكن بالطويل الْمُمَغِطٍ وتا بالقصير المُتَردِد وكان رَبْعَة من 
القوم وَلَمْ يكن بالجعد القطط ونا بالسبط كان جَعْدَا رجا ولم يكن بِالمُطَهُم ولا بِالمُكلنَم وكانَ في 
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2 تدويرٌ أَنِيضِْ مُشرب أَدْعَج العيْتيْن أهدب الأشقار جليل المُشاش والكتد أَجْرَدُ ذو سَنْربَة 

شقن الكفين والقدميْن إذا مَشى تقلع كأنمَا يَمْثِي في صبَب وإذا التفت التفت مَعَا بين تيه خاتم 

النَبُوَةٍ وَهُوَ حاتم النبيين أَجَوَد اناس كفا وأشرَحَهم صدرا وأصدق الاس لهجة وأيتَهُم عريكة 

وَأَكرَمُهُمْ عشرة من رآه بَديهة هابَهُ ومن خالطة مغرقة أَحَبّهُ تقول تاعِنّه لَمْ أرَ قبْلَهُ ولا بَعْدَهُ 
مه )) 

النقطة الدقيقة الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أعلى درجة من الصفات الذي يرتقي 

بها الإنسان» كان متكلماً أو بالتعبير الصحيحء كان متحدثا لبقا وكان خطيباً مفوهاً وكان غالماً 


وكاك مدا ورگا قاضها وکن قافا سانا وتا سكديا وكات ى كان 


إلا أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يمدحه أغفل كل هذه الصفات ومدحه بأخلاقه لماذا ؟ 
لأن الأخلاق أساسها كسبي أما طلاقة اللسان وقوة الذاكرة وقوة المحاكمة أساسها وهبي فأنت إذا 
منحت ابنك سيارة هل تستطيع أن تمدحه بين الناس بأن عنده سيارة يقال أنت أعطيته إياها أما 
حينما تقول للناس نال الدرجة الأولى في الامتحان هذا شيء كسبي فالله عز وجل أعطاه صفات 
تتناسب مع مهمته الكبرى في النبوة» فهذه الصفات الفطنة» سنقرئك فلا تنسى قوة الحافظة قوة 
المحاكمة هذه الصفات يحتاجها في أداء رسالته أما الشيء الذي يمدح به ويرقى به على كل الخلق 
أخلاقه ما هي الأخلاق ؟ الأخلاق عملية ضبطء في بالإنسان نوازع ضبطها هو الأخلاق. 
ما الفرق بين إنسان أخلاقي وإنسان لا أخلاقي ؟ يغضب فيبطش أما الأخلاقي يغضب فيحلم» 
الأخلاقي يأتيه المال فيمسكه بدافع طبعه» الأخلاقي يأتيه المال ينفقه. 


الأخلاق في تعريفها الدقيق عملية ضبط نوازع فطرية هذا الضبط كسبي أساسه الاتصال بالله 
أساسه مجاهدة النفس والهوى وأنت حينما تريد أن تمدح إنسان تمدحه بما هو كسبي لا بما هو 
وهبيء هل تستطيع أن تمدح إنسان طويل ؟ الطول ليس له اختيار فيه منحه الله إياه» هل تستطيع 
أن تذم إنسان قصير ؟ لا تستطيع ليس له علاقة بهذا الموضوع» هل تستطيع أن تمدح إنسان 
وسيم ؟ الوسامة من الله هل تستطيع أن تذم إنسان ذميم ؟ لاء فهذه الصفات وهبيه أما الصفات 
الكسبية تقول زوج أخلاقيء تقول تاجر أمين» تقول معلم مخلص» طبيب يخاف الله عز وجل 
فالصفة الكسبية يمدح بها الإنسان أما الصفة الوهبية لا يمدح بها الإنسان لذلك الله عز وجل أغفل 
كل الصفات التي تفوق بها النبي حينما مدحه وذكر صفة واحدة وقال تعالى: 
« وإتك على خلّق عظيم (4)4 
(سورة القلم ) 
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(( و حَدَتَنَا عَاصِمْ بْنْ النضر التي حدتنا خالذ يبي ابن الحارث حدثنا حمَيدٌ عن مُوسى بن 
أنس عن أبيه قال ما سئئل رسئول الله صلى الله علَيْه وَسَلَمَ على الإسلّام شيا إا أَعْطَاهُ قال 
فَجَاءَهُ رجل فَأَعْطَاهُ عَتَمَا بَيْنَ جبَلَيْن فَرَجَعَ إلى قَوْمِه فقال يَا قوم أُسلِمُوا قإن مُحَمَدَا يُعْطِي 
عَطَاءَ لا يَخشى القاقة )) 
قلرق على هذه القصة انان بحب ارال بحب لجال بحب الكفال» أحياناً الإنسان سكي 
على هداية الناس بإكرامهم» الأب الذي له أولادء أب تحت يده أيتام إكرامهم قد يكون سبب 
هدايتهم لأن الإنسان عبد الإحسان يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب 
من أحسن إليها ؛ يعني استعن على هداية الناس بالإحسان إليهم» النبي أعطاه غنم بين جبلين فقال 
أسلموا فإن محمدا يعطى غطاء رجل الأ يخاف فاقة: 


(( حدتتا لحن بن علي الخلال حَدَتَنَا يَحْيَى بن آم عن ابن المُبارك عن يونس بن يزيد عن 
الزّهرِي عن سعيد بْن الْمُسيب عن صفوان بن أمَيّة قال أَعْطَانِي رسئول الله صلى الله عليه 
وسم يوم خنيْن وإنة بض الخلق إلي فما زال يغطيني حتى إنه لاحب الخلق إلى )) 
للك متت هذا ك الان اعدا اد يذل الدها عن الكل كن .و النومق الان سكل ذل من 
ماله ومن وقته ومن جهده ومن عضلاته في سبيل تقريب الناس من الله والبخيل مكروه ولو معه 
الحق» والذي معه الحق وبخيل مكروه. 


إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بهما ما 
صحبتموه» لن تستطيع أن ترفع هذا الدين إلا بسخائك وحسن خلقك لأن الناس متعلقون بالنوال. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه 
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما عندي شيء ولكن ابتع علي. 


اقكرى ها رة عل دا هذا يما كلف يد الان أا لأ فلك كنيع راك سالك قن 
وتعطيه. 


قال فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي 
صلى الله عليه وسلم قول عمر. 

هذا شيء يتكرر يعني أقرب الناس إليك يقول لك الله لم يكلفك فوق طاقتك تحمل نفسك فوق 
طاقتك» صح ولكن ما هي مرتبة السابقين ؟ مرتبة المتفوقين يعني يتقطع ليصل الناس يتعب 


ليريحهم يشقى ليسعدهم قال تعالى: 
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« طه )١(‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (4)5 
(سورة طه ) 


شقي لإسعادهم. 


فقال الرجل يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذا العرش إقلالا فتبسم عليه الصلاة والسلام وعرف 


البشر في وجهه لقول الأنصاري هذا ثم قال بهذا أمرت بهذا أمرت. 


أيام ترى شخص راكض من باب الشفقة أو من باب أنت ليس مثله» تنصحه لا تحتاج إلى هذا 
ارتاح» هذا الإنسان راحته بالعمل وراحته بالعطاء» راحته بالإسراع إلى الله عز وجل فكل إنسان 
له مع الله موقف فالسابقون موقفهم العطاءء أحياناً في كلمة تستخدم دائماً تسمى الإستراتيجية 
المؤمن مركبة حياته على العطاء يسعده العطاء وفي إنسان أساس حياته الأخذء النبي عليه الصلاة 
والسلام واحد قدم كتاب عن أخلاق النبي قال له: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذء ويوجد 
أقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئاء هناك إنسان يأخذ كل شيء ليستمتع به ويوجد إنسان 
يعطي كل شيء ليسعد من حوله؛ هذا كهذا قال تعالى: 
ط فمن كان مُؤْمنا کمن كان فاسقا لا يستؤون 4)1١0(‏ 

(سورة السجدة ) 
يوجد إنسان يعطي ولا يأخذ وفي إنسان يأخذ ولا يعطي والأكثرية تأخذ و تعطي» المؤمن يأخذ 
ويعطي» أما الأنبياء ما أخذوا شيئاً حياتهم متقشفة حياتهم خشنةء إن أراد أن يصلي قيام الليل 
غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته لا بد من أن تنزاح جانباء بيته صغیر» بيت لبن متواضع 
ما ذاق من متع الحياة التي يذوقها الأغنياء» لا في بيوت واسعة ولا مركبة واطئة ولا بساتين 


غناء ولا أموال بين يديه» لا شيء حياته أخشن حياة كانت فلذلك التفوق يحتاج إلى بذل. 


كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولكن ويسيب عليهاء يعني يراها دين عليه» هذا شيء من 

عظمته اللهم صلي عليه» خدمه سيدنا ربيعة فبعد سبعة أيام قال: يا ربيعة سلني حاجتكء يعني إذا 

في إنسان في الأرض يجب أن تخدمه لفضله على الخلق هو رسول الله ومع ذلك رأى خدمته دين 

عليه وقال له: سلني حاجتك. 

(( حَدَتَنِي عبد الله ِن مُحَمَدٍ بن أمنْمَاء الصَبَعِيَ حَدَتَنَا جُوَيْرِيَةٌ عن مالك عن الزّهري أن عبد 
الله بْنَ عبد الله بْن توقل بن الحارث بن عبد المُطيب حَدتَهُ أن عَبْدَ المُطيب بن ربيعة بن 
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الحارث حَدَنّهُ قال اجتمَع ربيعة بن الحارث والْعََاس بْنْ عبد الْمُطَلِبِ فَقانَا والله لو بعتا هين 
الغلَاميْن قانا لي وللقضل بن عَبَّاس إلى رمئول الله صلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ فكلمَاهُ فَأمَرَهُمَا عَلَى 
قو ت ا و لس وأصابا مم يُصيب النَاس قال فبَينَمَا هُمَا في لك جاءَ علي 
ب أبي طالب قوقف عَلَيْهمَا فذڪرا لَهُ ذلك فَقَالَ عي بن ابي طالب نا تفعنا الله ما هْوَ بقاعل 
احا بيعةُ بن الحارث ققَلَ والذه ما تَصتَع هذا إا َقاة مَك ينا قوالله تقذ تت صيهر 
رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ فما تَفِسناه عَلَيْكَ قال علي أرسلوهما فَانطَلَقَا وَاضطّجع علي 
قال فَنَمَا صلى رمئول الله صلى الله علَيْه وَسَلمَ الظهر سَبقتاهُ إلى الْحُجرة فَقَمنَا عندَها حتى 
جاء فَأحَد بآڌانتا ثم قال أخرجا ما تصررآان ثم دخل ودَخلنا عليه وهو يومئذ عند ريب بنت 
جَحُش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدتا فقال يا رَسول الله أنت أب التاس وأوصل التاس وقد 
بنا الاح فجئنا لتؤمرتا على بَعْض هذه الصدقات فنؤدي إِلَيْكَ كما يودي الاس ونصيب كما 
يُصِيبُون قال فَسكت طوينًا حتى أرَدنَا أن نكلِمَهُ قال وجَعلت زِيْتب تلمع علَينَا من وراء الحجاب 
أن لا تكلمَاُ قال ثم قال إن الصدقة نا نبي لآل محمد إِنَمَا هِي أؤساخ التاس الاغوا لي مَحمِيَة 
وكان على الخمس وتوقل بن الحارث بن عبد المُطَلِب قال فَجَاءَاهُ فقال لمَخميّة تكح هذا اغلام 
ابتك للقضل بْن عباس فأنكحَة وقال لتوقل بْن الحارث أنكح هذا الغنَام ابتتك لي فَأنْكَحَنِي وقال 
لمَحْميَة أصدق عَنْهُمَا مِنَ الخمُس كذَا وكذَا)) 
اقترحوا أن يذهبا إلى النبي شخصان يسألانه أن يكل إليهما جمع الصدقات ويؤديان إلى النبي هذه 
امات ا ادر يمنا وس ان جاع ا توطنا و کے رجن د :لالم طايه 
الصلاة والسلام هذان الشابان من آل هاشم لا تجوز لهم الصدقة فأعطاهم من الخمس وأنكحهما 
وجبر خاطرهما. 
وقال رسئول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَ الذي نفس مُحَمَدٍ بيده ل أن أَحدا عندي ذهبا لَأحببت أن 
لا يي علي ثلاث يال وعندي منة ديتارٌ جذ من يقبلۀ مِنِي ليس شيتًا ارصدهُ في دين علي. 
يى ادف عليه الا والساخم الفاق السريع: 


(( آحدتا يَيَى بن بير دنا يَعقَوبُ بْنْ عبدالرحمن عن ابي حازم قال سمغت سهل بن سعد 
رَضبي الله عن قال جات رأة ببردة قال أتذرون ما البردةٌ فقيل ل نعم هي الشملة مشلوج في 
حَاشِيتِهَا قَالَت يا رسول اللّه إِنِي تسجت هذه بِيَدِي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم 
مُحْتَاجَا إَِيْهَا قخرج إِليْنَا وإنها إِزَارَهُ فقال رَجل من القوم يَا رَسُول اللّه اكسئنيها فقال نعم فلس 
النبيّ صلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في المَجلِس ثم رَجَعَ فطو اها ثم أرسل بها إلَيْه فقال لَه القَومُ ما 
أخسنت سألتها إِيَاهُ لَقَد عَلِمْت أنه نَا يَرْدَ سائدًا فقال الرّجُل واللّه ما سألتة إِنَا لتكون كقنِي يوم 
أَمُوت قال سهل فكانت كقتة )) 
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يعني هي صنعتها وقدمتها للنبي هدية» هل سمعتم من أحد طلب منه ثوبه ؟ هذه الجرأة سببها 


الرحمة. 
وإذا سأله الملكين من ربك قال: الله ربي» من نبيك» هذا قميصه»ء أقوى شاهدء والله ما سألتها إلا 


((حدتتا عَبْدَاللَه بن يُوسف أخبّرتا مال عن ابن شيهاب عن عطاء بن يزيد الليٿِي عن ابي سعيدٍ 
لري رضي عا ي اتان الأصار ساو ارون اله صلّى الله عليه وَسلَمَ فأعْطَاهم 
ثم سألوة فَأعْطَاهمْ ثم سألوة فَأَعَطَاهم حتى تفه ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أَدَخِرَة 
عَنْكمْ ومن يَستعفف يُعفة الله ومن يَستغن يُعَنِهِ اللّهُ ومن يصب يُصَبرْه الله وما أغطي أحَد 
عَطَاءَ خير وَأُوْسَّعَ من الصَبر )) 
أعظم عطاء لا تأخذ مائة ألف وتكون صابر لأن هذا العطاء يعقبه عطاء؛ عطاء الصبر فيه عفة 


وفيه استغناء بالله وفيه عزة وهذا العطاء الصبر يعقبه عطاء وعطاءء بالمناسبة الإنسان أيام 
يشتهي الغنى على المؤمن لتواضعه وسخائه. 


مرة حدثتكم عن قصة أخ من إخوانا يعمل في جمعية خيرية وكان ضمن مشروعه ينشئ مركز 
تدريب مهني للفتيات الفقيرات ليجعلهن عاملات منتجات دافعات للزكاة» هذا المركز يحتاج إلى 
بيت» يوجد رجل محسن قدم بيت ثمين ثمنه تسع ملايين وأقيم له حفل تكريم فكل الذين ألقوا 
كلمات أثنوا على هذا الرجل المحسنء أحد إخوانا ألقى كلمة نادرة قال: للأخ المحسن كان من 
الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا وأن تقف في طابور طويل لنأخذ الهوية ونعطيك ثلاث 
مائة ليرة وتبصم ممكن ولكن الله سبحانه وتعالى من عليك فجعلك تعطي وكان من الممكن أن 
كل إنسان يعطي ممكن أن يأخذء زارني شخص وقال لي: انا عندي حوالي مائتان دونم في 
منطقة مغتصبة في الجولان قال: أنا كل يوم أذبح خروف و مضافتي عامرة وصف وصف طويل 
عن حالته المادية وعن و عن غناه وعن مكانته ووجاهته ثم سألني هل من الممكن أن أعمل 
ناطور بناء بحوالي ألفان أو ثلاثة لا أملك ثمن طعام» الله عز وجل يمكن أن يجعل الإنسان يأخذء 
الذين ينقبون في الحاويات بشر أليس كذلك من شدة الجوع يبحث في الحاوية ليأكل فتات الناس» 


فالذي يعطى يجب أن يذوب للهاشكراء وكان .من الممكن أن يأخذ. 


والفقير يكون ذكي أحياناً وليس كل ذكي يصبح غنيء في أذكياء جداً وفقراء» يوجد شخص يلعب 
الناس ولا يملك أن يأكل هذا الكلام لفت نظر للذي يعطون ويقدمون ويبذلون وأنت تعطي اشكر 
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الله عز وجل أنه مكنك أن تعطي وكان من الممكن أن تأخذء يوجد أشخاص أذكياء وأقوياء الرزق 
تقدين من الله غن وجل:وهذا شيء ملاحظ شخصن عند حركة واسعة جذا وثكاء بارع لآ يملك 
شيء وشخص ببساطة معه أموال طائلة فالذي يعطي يجب أن يرى فضل الله عز وجل عليه لأنه 


يعطي لا أن يرى أنه يعطيء الله عز وجل مكنه أن يعطي. 
إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. 


وبالنقاسية كلما ازذفت تراضعا نك عن وجل اكك اله غ وزانك اله إحدانا تقول السيدة 
عائشة تتحدث عن عبد الرحمن بن عوف تقول أخاف أن يدخل الجنة حبواًء لأنه غني فقال سيدنا 
عبد الرحمن: والله لأدخلنها خبباً وما علي إن كنت أنفق مائة في الصباح فيؤتيني الله ألف في 
السا 

الغني الشاكر ليس أقل من الفقير الصابرء بالعكس الغني الشاكر أعماله كبيرة وقدرته على العمل 
الصالح كبيرة جدا بحسب حجمه المالي: والمال نعمة من تعم الله عز وجل والله سماه بالقرآن 
نعمة» والذي أتاه الله مال وينفق منه هذا له لله عليه فضل كبير والصابر له عند الله مكانةء أما 


الغنى مع التقوى شيء کل ا 


ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل 


والحمد لله رب العالمين 
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أحاديث رمضان ١5١18‏ - الشمائل - الدرس ( ۸ - 1 ) : تواضعه عليه الصلاة والسلام. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ”75-.١-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 
مع بداية الدرس الثامن من دروس رمضان والدرس شمائل النبي والباب اليوم تواضعه صلى الله 
عليه وسلم 7 
(( حَدَثَنَا موان بْنْ مُعَاويَة أخبَرتا حْمَيْدٌ الطويل عن أنس بن مالك أن امْرأةً نقيت التبي صلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في طريق مِنْ طرق المديتة فَقَالَتَ يَا رَسُول اللّه إن لي إِلَيِكَ حاجة قال يَا أم 
نان اجلسبي في أي تواجي السكك شئت أجلس إِلَيك قال فقعدت فَفَعَدَ إِلَيْهَا رَسُول الله صلّى الله 
عليه وسم حتى قضت حاجتها )) 
سيدنا عدي بن حاتم كان ملكا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اسمه فقال: عدي بن 
حاتم فرحب بي وانطلق بي إلى البيت قال في الطريق استوقفته امرأة ضعيفة فوقف معها طويلاً 
تكلمه في حاجتها فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك . 


كان عليه الصئلاة والسلام. متراضعا لأ يأف أن يحدث أضعق» النان.وأفقن الناس» أن :يعدت 


الفقراء والمساكين» فهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام . 


((حدتنا مُجَاهِدُ بن مُوسى وأَبُو بكر بن النضر بن أبي النضر وَهارون بْنْ عبد الله جميعَا عَن 
ای الخال قال وکر خاو ار يقي حف ب القاسيم اا بن ر 
تَابتِ عن اس بن مالك قال ڪان رَسُولَ الله صلّى اللّهُ عليه وَسلّمَ إا صلّى الْعَدَاة جاءَ حَدَم 
المديتة بِآنِيَتِهمْ فيها المَاءْ فما يُوّتى بإناء إا عَمَس يَدَهُ فيها فَرْبمَا جَاءُوهُ فِي العداة البَاردَةٍ 
فيَغمِس يَدَهُ فيها )) 
علم أنهم يحبون أن يتبركوا برسول الله فاستجاب لهم . 
أنس بن مالك قال إن كانت الْأَمَهُ من أهل الْمَدينة ناخد بيد رسُول اللّه صلّى الله علَيْه وَسلَمَ فما 
ينزغ يَدَهُ مِن يدها حتى تَذْهب به حَيْث شاءت من المديتة فِي حاجتها )) 
يعني تمسكه من يده وهو يمشي وراءهاء إنسان يتربع على أعلى مقام في الأرض بنت صغيرة 
تمسكه من يده فيستجيب لها ويتبعهاء يعني في بالعظماء صفة لو أن طفلاً صغيراً جلس إليه 
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يرتاح إليه طبعاً الأشخاص العاديين كل إنسان له مقام وله سن هذا الإنسان لا يتفاعل ولا ينطلق 
إلا مع مثيله» تلاحظون في المجالس إنسان معه دكتوراه وله منصب رفيع لا ينفرد إلا مع مثيله 
مادام رآء دونه يأخذ موقف» النبي ما كان هكذا الليم ضلى علية» طفل ضغير إنسان يائسن تراه 
يجلس إليه تنطلق أساريره يرحب به كأنه صديقه . 


الآن طفلة صغيرة تمسك بيد النبي فتقوده فيتبعها . 


(( حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن بشار حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن جعقر حَدَتَنَا شعبَة عن عبد العزيز عن اتس رضي الله 
عَنْهُ قال أقيمَت الصا وَرَجْلَ يتاجي رمئول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ همَا َال ناجيه حى تام 
أُصْحَابْهُ ثم قام فصلّى )) 
يعني الصحابة أدركوا أنه أمر خطير مادام النبي يناجيه ويهتم به فلزموا السكوت حتى صلى فيهم 
النبي عليه الصلاة والسلام» أحياناً يكون سبب وجيه ومبرر قوي لانشغال شخص عن شيء 
يومي» فكلما كان الإنسان قريباً نفسياً من الشخص المعني يدرك عليه الحكمة والميرر . 
((و حَدثنَا شيبان بن فروخ حدثنا يمان بن المُغيرة حدثنا حمَيد بن هلال قال قال أَبُو رفَاعة 
انتهيت إلى النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ وَهُوَ يَخْطبْ قال فقلت يا رَسُول الله رَجْل غريب جاء 
يل عن دينه ل يذري ما دينة قال فاقبل علي سول الله صلّى الله عليه وسم وتركة خطبته 
حتى انتهى إلي فأتِي بكرسبي حيبت قَوَائمَهُ حديدا قال فَقَعد عَلَيْهِ رسُول الله صلی الله عَلَيْه 
وسلّم وجعل يُعَلِمُئِي مِما عَلْمَهُ الله ثم أتى خطبتة فَأَنَمَ آخِرَها )) 
رجل غریب جاء يسأل عن دينه وما يدري ما دينه» يقبل يبادر يسرع 
حَدَتَنَا علي بن مُحَمَدٍ حَدَثَنَا وكيعٌ عَنْ أبي يَحيَى الطويل رَجل من أهل الكوفة عن زي العمي 
((عَنَ أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عَلَيْه وَسلم إذا لقي الرجل فكلمَهُ لم صرف وجهه 
عَنَهُ حتى يكون هو الذي يتصرف وإذَا صافحة لَمَ يتزع يَدَهُ من يده حتى يكون هو الذي يَنَزَعْها 
ولم يْرَ متقدمَا بِرَكبََيِهِ جليسا لَه قَطْ )) 
إذا صافح إلى أن ينزع المصافح يده أما أن يبدأ النبي فينزع يده ما فعلها قطء إذا جلس إلى 
إنسان لا ينصرف عنه حتى ينصرف هذا الإنسان عن رسول الله يوجد شخص كلمتان وانتهى 
التفت إلى قضية ثانية وأهمله . 
((أخبّرتا مُحَمَدُ بْنْ عبد , العزيز بْن غزوان قال أَنبأنا القضل بن مُوسى عن الحُسَيْن بْن واقدٍ قال 
حَدتنِي يَحيَى بن عقيل قال سمغت عب الله بن أبي أوفى يقول كان رسئُول الله صلَى الله عليه 
وَسَلم يُكثْرٌ الذكر ويْقِل اللَغو وَيُطيل الصلاة ويْقصرُ الخطبَة ونا يأف أن يَمْشبي مَعَ الأرَملَة 
والمسنكين فيَقضبي لَه الْحاجة)) 
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هو اساسا دخل سيا عمز على الثين علية الصلاة والشلام قزآه.مضبجعا على حصي وآثرت 
الحصير في خده الشريف فبكى عمر ققال: ما يبكيك يا عم قال: رسول الل ينام على الحصير و 
كسرى ملك الفرس ينام على الحريرء هذا الذي يعبد النار هذا المجوسي ينام على الحرير وأنت 
رسول الله تتام على الحصير فقال يا عمر: آفي شك أنت من هذا إنما هي نيوة وليست ملكا . 
أنت أخطأت حينما توهمتني ملكاء أنا نبي لذلك يستنبط أن الملوك ملكوا رقاب الناس بقوتهم أما 


الأنبياء ملكوا رقاب الناس بكمالهم والأقوياء . 


وكل إنسان إما أنه تابع لقوي أو أنه تابع لنبي فإن كنت من أتباع القوي تستخدم قوتك وترهب بها 
الناس وإن كنت من أتباع النبي تستخدم كمالك لتملك قلوب الناس فأنت بالقوة أو بالكمال» مؤمن 
بالكمال غير مؤمن بالقوة» بالقوة تملك الرقاب والقلوب لا تحبك أما بالكمال تملك القلوب . 


((حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن جعقر قال حَدَتَنَا شع عن سَلَيْمَانَ عن ابي حازم عن ابي هرَيْرَةَ عن النبي 
صل الله عَِه وَسلَم أنه قال لو ذعيت إِلَى راع أ إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي راغ لقبلت 
قال وما رينت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ عاب طَعَامَا قط إن اشتهاهُ أكلّهُ وَإِنا تركة)) 
الكراع يد الغنم ‏ مقدم ‏ إنسان أيام يدعى إلى طعام تراه كأنما أكل طعام حامض يعطي 
تعليمات وتوجيهات وملاحظات ترى صاحب الطعام صغرء عليه الصلاة والسلام ما ذم طعام 
قط. 


((حَدتَنَا مُحَمَّدْ بن كثير أخبرتا فيان عن الأَعْمّش عن ابي حازم عن أبي هُرِيْرَة قال مَا عاب 
لني صلّى اللّهُ علَيْهِ وسلَمَ طَعَامًا قط إن اشنَهاهُ أكلهُ وإن كرهة تَرَكَهُ)) 
وق قزك كر ولا قح رفول أك مل التق مكل الل كيك الاه حك ل انه رل متخا 
ولكن كان يحمد الله . 
عن ابن عباس أنه قال: كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعقل الشاة ويجيب دعوة 
الك : 
(( حدتا عرو بن رافع حَدتَنَا جَرِيرٌ عن مُسلِمٍ الور عن أنس بن مالك قال كان رّسُول الله 
صلّى الله عليه وَسلمَ يَعُودُ المَريض وَيُشَيَعْ الجنازة وَيُجِيبْ دعوة الْمَمَنُوكِ يركب الْحِمارَ وكان 
يوم قريظًة والتضير عَلَى حمَار ووم يبَر على حِمَار مَخطوم برَسّن من ليف وتَحتّهُ إكاف من 
ليف)) 

عبد في الدرجة الدنيا من. المجتمعء يوجد أشخاص كثيرون له مقام .إذا ما كان الشخص الذي 
داعيه من وزنه لا يستجيب يعدها إهانة له أن يذهب إلى مكان نائي في أطراف المدينة» يحضر 
حفل متواضع شيء يمس بكرامته إذا ما كان الدعوة بمستوى راقي لا يلبيها حفاظاً على مكانته . 
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عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك» يعني أقل إنسانء إذا فرضنا مثلاً يعني بمقياسنا 
المعاصر وزير عنده حاجب ساكن بقرية من قرى ريف دمشق دعاه يأتي هكذا الأصولء هذا 
إنسان له مكانته و له كرامته عند الله عز وجل و لو المدعو عظيم و له مكانة عالية في المجتمع 
المفروض أن يستجيب له . 

(( حَدَتَنَا عرو بن رافع حَدتَنَا جرِيرٌ عن ملم الأغورٍ عن أنس بن مالك قال كان رّسُول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ يَعُودُ المّريض ويْشْيع الجتازة وَيُجِيبْ دَعْوَةَ المَملُوكِ ويركب الْحِمَارَ وكان 
يوم قريظَة والنضير عَلَى حمَار ووم يبَر على حِمَار مخطوم برَسّن من ليف وتَحتّهُ إكاف من 

ليف )) 


السيارة مثلاً متواضعة جد لا يركبها يقول لك هذه ليست مقامي ؛ إذا ما كانت سوداء لها وضع 


کاک لآير كبها ا 
أما كان يركب الحمار أي مركب متواضع جداًء الآن مثلاً شاحنة يركب. 
و كان عليه الصلاة و السلام يدعى إلى خبز الشعير فيجيبء و السيدة عائشة سئلت: 


(( حَدَتَنَا آدَمُ قال حَدَثَنَا شعبَة قال حَدَثَنَا الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسودٍ قال سألت عائشة ما كان 

النَبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ يَصتَع فِي بيه قلت كان يكون في مِهّنة أهله تَعنِي خدمة أهله فإذا 
حضرت الصناة خرج إلى الصلّاة )) 

رجل آخر سأل السيدة عائشة: 


(( حدتنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَرْ عن الزّهري عن غْروَة وَعَن هشام بن غْروَة عن أبيه قال 

سال رجُل عائشة هل کان رول اللّه صلّى الله عله وسَلَمَ يَعْمَل فِي بيه شيْنَا قَالَتَ نَعَمْ كان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصف نعلهُ ويَخيط وة ويَعْمل في بَيْتِه كما يَعْمَلَ أَحَدكم في 
بي )) 


ويوجد سؤال ثاني للسيدة عائشة: 


(( حَدَثَنَا عَبْدَة قال حَدَثَنَا هِشامُ بن عُروَةَ عن رجُل قال سألت عائشة ما كان رسول الله صلّى 
لله عله وسلَمَ يَصنَعْ في بِيتِه قات كان يُرَقَعْ الوب ويَخصيف التعل أ تَخو هذا )) 
وفي رواية رابعة: 
(( حَدَتَنَا حَمَادُ بْنْ خَالدٍ قال حَدَثَنا ليث بن سَعْدٍ عن مُعَاويّة بن صالح عَن يَحْيَى ابن سَعِيدٍ عن 
القاميم عن عائشة قات سئلت ما كَانَ رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عَيْه وَسلَم يعمل فِي بيه قالّت كا 
بَشرا مِن البشر يقلي ثوب وَيَّحلب شاتة وَيَحْدُمُ نفسة )) 


58 
أحاديث رمضان ٠١١۸‏ م الشمائل - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


يوجد نقطة دقيقة: 


عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قالوا حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا 
أحدثكم كنت جاره وكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا 


وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا 


هذه نقطة دقيقة جداً أيام أنت لك مستوى معين فكان الحديث في مستوى أقل من هذا تسكت: 
يشمكز أو هذا الحديث لا نريده: فكان .عليه الصلاة والسلام يحفظ كرامة أضحابه» تحدتوا مكلا 
بموضوع دنيوي لكن ما في معصيةء بالأبنية أو بالأسعار ما كان يمنعهم وكان يشاركهم تأليفا 
لقلوبهم وتواضعاً منه» أيام أنت تكون في موضوع أنت فوق مستواه بكثير» انطرح أصغى 
وشارك لأنه إذا شارك جعل نفسه معهم وإذا صمت يترفع جعل نفسه في برج عاجي . 

((حَدتَنَا عفان حدثنا حَمَادٌ قال أخبرتا حميْدٌ عَنَ أنس بن مالك قال مَا كان شخص أحب إلَيْهم 
رؤيَة من رسو الله صلى الله علَيْه وَسلَمَ وكانوا إذَا روه لَمْ يَقَومُوا لما يَعْلَمُونَ من كراهِيتِه 

لذلك )) 

هنا استنبطنا أن الامتثال أفضل من الأدب» الإنسان يحب سلوك التعظيم فإذا أنت نفذت رغبته 
أقرب له مما أن عصيت أمره وعظمته أقرب . 


fo دس‎ ~o 


کان رمو اله صلی اله عله وسم جس بين هراي ا يجيءُ م اليب قا يري يهم 

هو حتی يسال فَطَلَبْنَا ى رسول الله صلى الله علَيْه وْسلّمَ أن تجعل لَهُ مَجلِسًا يَعْرفة الْغريب إِذا 
أنَاهُ فبتَيْتَا لَهُ ذكانا من طين كان يجس علَيْه)) 

کان کک سی عاص ول قا کات واه عقو بالرسظ يمل اين له أن ملك أيكم محمد 


يقول: أنا وفي رواية قد أصبت وفي رواية ثالثة ذلك الوضيء . 


(( قال و عبد الرّحس حتِي محر ن عون وعبَاد بن مُوسى قا حدنا قران بن تام عن 
أيْمَنَ بن تابل عن قَدَامَة بْن عَبْدِ الله أنه رأى لبي صلّى الله عليه وَسلَمَ يَرْمِي الجمَارَ على 
تاقة تا ضرب ونا طَراد وا إِلَيْكَ إِلَيِكَ وزاد عبَادَ في حديثه قال رَأَينت رول الله صلّى الله عَلَيْه 
وَسلمَ على ناقة صهْبَاء يَرْمِي الجمرة )) 
يشرح يعني ناقة شقراء متوسطة»ء يعني حاجاته عادية كحاجات الناس ظن لا يوجد أشياء ملكية 


کا ل اا + 
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(( حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسى أَخبَرنَا هشامٌ عن مَعْمَر عن الزهري عن غروة بْن الرِبَيْرِ قال 
أخبرآبي أُسامَةُ بن ريد أن النَبيّ صلّى اللّهُ عليه وَسَلّمَ ركب حمارًا عليه كاف تَحتّه قطيقة فكي 
وأردف ورَاءَهُ أسامة بْنَ رَيْدٍ وهو يَعُودُ سعد بْنَ عُبَادة في بَنِي الحارث بن الخزرج وذلك قبل 
وقعَة بذر حتى م في مجلس فيه أَخْلَاط من المُسِلِمِينَ وَالمُشركين عَبَدَةٍ الأونَان وَالِيَهُود وفيهم 
عَبْدالنَه بن أبيَ ابن سول وقي امجيس عبذالله بن رواحة فَلَمّا عَثبيت امجيس عَجَاجَةٌ اذَه 
حمر ْلَه بن أبَي أنقۀ بردائه فم قل ا تبروا عيتا فَسَمَ عَم التي صلَى الله عله وَسلَم 
ثم وقف فتزل فدَعَاهُم إلى الله وقرَاً علَْهم القرآن فقال عَبدالَه بن أبِي ابن سلول ايها مء نا 
أَحْسَن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا توذِتا في مَجَالستا وارجع إلى رَحلِك فَمَنْ جاعك متا 
فاقصص عليه قال عبذالله بن رواحة اغشتا في مَجالستا قإنا نحبً ذلك فاستب المُسَلِمُونَ 
وَالْمُشركون وَالْيَهُودُ حَتَى هَمُوا أن يَتوَائُوا فَلَمْ زل لذبي صلى اله عل وسم ُحقِضهُمْ ثم 
رکب ذابتة حتى دخل على سعد بن عبَادَة فقال أي سعد ألم ت تمع إلى ما قال أو حبَاب بريد 
عَبْداللهِ بْنَ أي قال كذا وكدَا قال اغف عنة يَا رَسول الله وَاصقح فواللّه لقذ أعْطًاك الله الذي 
عطاك ولَقَدٍ اصطلح أهلٌ هذه البخرة على أن يُتَوَجُوهُ فَيْعَصبُوتة بانيصابة فَلَمَا ردَ الله ذلك 
بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فَذَلكَ فعل به ما رايت فَعَقَا عَنْهُ النَبِيّ صلى الله عَلَيْه وَسلّمَ )) 
(( حَدَثنا سلَيْمَانَ بن حَرب حَدَثَنا حَمَادَ وهو ان زَيْدٍ عن ثابتِ عن انس رضي الله عنه قال كان 
ام ودي يحم لني صلّى الله عليه وَسلَم رض فاا ابي صلَى الله عليه وسم يوذ 
فَقَعَدَ عند رأسه فقال لَه أُسَلِم فنظر إلى أبيه وهو عندَهُ فقال له أطع أبَا القاسم صلى الله عَلَيْه 
ولت احج فى فح اح عور وت SSG‏ 
عنده غلام يهودي يخدمه مرض الغلام فالنبي زاره في بيته فقال له: أسلم فذ فنظر إلى والده قال له: 
أطع أبا القاسم فجامله فقال: الحمد لله الذي أنقذه من الضلال . 


(( حَدنَنَا قتيبَهُ حَدَتَنَا يَعْقَوب عَن عَمْرو عن انس بن مالك رضي الله عنة أن التبي صلّى الله 
أبُو طلحَة مُردفِي وأَنا غلَامٌ راهقت الحم فكنت أَخْدمْ رسُول الله صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ إذَا تزل 
فكنت أَسْمَعْهُ كثيرًا يقول اللَهُمَ إِتِي أعُوذ بك مِن الهم وَالحزن والعجز والكسل والبُخل وَالجُبْن 
ولع الديْن وَعََبَة الرجل )) 
(( حدتتا يَحْيَى بن يَحَيَى وأَبُو بكر بن أبي شيّبة واللفظ ليحيَى قال أَبُو بكر حَدتنَا و قال يَحيَى 
اخبرتا بُو مُعاويَة عن عاصم الأخول عن مُورق العجلي عن عبد الله ُن جَغقر قال كان رول 
الله صلی الله عه وسم ذا قيم من تقر قي بصبيان أهل يته قال وإ قدِمَ من ستفر سبق 
دابة )) 
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(حدٿنا عفان حَدَتَنَا حَمَادْ بن سلمّة أخبّرتا عَاصِمُ ن بَهِدَلَةَ عن زر بن حبَيش عن عب الله بن 
مَسنُودِ قال كنا يَوْم ڌر كل تلائ على بَعيرٍ كان أَبُو لبه وعَلِيَ بْنَ أبي طالب زميلي رمئول الله 
صلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ قال وكات عَقَبَةُ رول الله صلّى الله عليه وَسلَمَ قال قفالا تحن تمشبي 
کے فال ما ناقری مني ونا تا بأغنى عن فاج منق/) 
في معركة بدر رسول الله قائد الجيش سيد الخلق عمل مناوبة فكان ب يمشي ويركبء حينما يأتي 
دوره في المشي يتوسل صاحباه لأن يبقى راكباً فقال ما أنتمَا بأقوى مِنِي ولا أنا بأغتى عن الأجر 
(( حدٿنا علي بن مُحَمَدٍ حدتنا وكيعٌ عن الربيع بن صبيح عن يزيد بْن أَبَانَ عن أنس بن مالك 
قال حَجَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ على رحل رث وقطيقة تساوي أَرَبَعَة دَرَاهم أو لا تسّاوي ثم 
قال اللَهُم حَجَةٌ نا رِيَاء فيها ولا سُمعة )) 
ثياب عادية جدا وحج على رحل مركوب رخیص» 


قال الهم حَجَة لًا ريَاءَ فيها ولا سْمعَة . 


اه صل لله ل وم ی رح رث وقطيفة ري ربع تراه د توي ل لله 
کر ولا ملفكة 

عنهُ أنه مر على صبيَان فسلم عَليْهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ية يَفعلة )) 
يعني يبدأ هو السلام ومرة أركب صبي وراءه على الناقة ليفرحه ومرة رأى صبيان يلعبون فلعب 


معهم ورأى صبيان يتسابقون فدخل معهم في السباق تأليفا لقلوبهم . 
وكان يقول من كان له صبي فليتصابى له . 
وكان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم . 


(( حَدَثَنا مُحَمَّدْ بن إمنمعيل حَدثَنا إِبْرَاهِيمُ بن يَحْيَى بن مُحَمَدٍ بن عبَادٍ الْمَدئِيَ حَدَتَنِي أبي يَحْيَى 
بن مُحَمَّمٍ عن محمد بن إسلحق عن مُحَمَّدِ بن مسيم الزّهْرِي عن غروة بن الرِبَيْرٍ عن عائشة 

قَالَتَ قَدِمَ زَيْدُ بْنْ حارثّة الْمَديتة ورَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في بَيْتِي فَأَنَاهُ فَقَرَعَ البَاب 
فقام َي رَسُول الله صلی الله عله وَسلمَ رانا يَجْرَ تَْبَهُ واللّه ما ريت عريَاا قبْلَهُ ونا بعد 
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فَاعتتقه وَقبَلَهُ قال أَبُو عيسى هذا حديث حَسَنْ غريب نا تغرف من حديث الزهري إِنَا من هذا 
الوجه )) 

(( حدثنا عة ِن حَمَيْدٍ عن حمر الطويل عن أنس بن مالك قال خرج تبي الله صلّى الله عليه 

وباك ل ا رح ور نع بر ادح راص الا 


کن هليه اسا را Ea E‏ أيام سال ا غائب دعا 


له وإن كان شاهداً زاره» يعني مريضء . 


كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه» إن كان غائب دعا له وإن كان شاف زارد ولق كان 


ریک اده 


عدي بن حاتم عندما دفع له النبي وسادة ليس في بيته غيرها فقال: اجلس عليها فقال: أنت قال: 
بل أنت قال: فجلست عليها وجلس هو على الأرض . 


دخل عليه رجل عندما شاهده فخاف فقال له: هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش 


كانت تأكل القديد بمكة . 


((عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداءك كن متكتاً فإنه أهون 

عليك» يعني يأكل مضجع قال: فأصغى برأسه حتى كاد أن يصيب جبهته الأرض قال: لا بل أطل 
م وسو وا لمر 

ومرة قال للسيدة عائشة يا عائشة: لو د شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك وقال إن ربك 

يقرئك السلام ويقول: إن شتت كنت نبي عبد وإن شتت كنت نبي ملك فنظرت إلى جبريل أن 


ضع نفسك قلت: نبياً عبداً أجوع يوماً فأذكره وأشبع يوماً فأذكره . 
ما رئي النبي عليه الصلاة والسلام أكل متكثاً قط . 


وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض وكان يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد واجلس 

كنا يكلس اه 

(( حَدَثَنَا ِْم بن إِبْرَاهِيمَ قال حَدَثَنَا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سلّمّة قال سألت أبَا سَعيدٍ الخدري 

فقال جَاءت سَحَابَةٌ فَمَطرت حتى سال السقف وكان مِن جريد التخل فَأُقِيمت الصلَاةُ رايت رسول 
الله صلى الله عله وَسَلمَ يسنجد في المَاء والطين حتى رأيْت أَثْرَ الطين فِي جبهته )) 


62 
أحاديث رمضان ١5١6‏ م الشمائل - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


((حَدَتَنَا الحْمَيدِيّ حَدتَنَا سيان قال سمغت الزَّهْرِي يقول أَخْبَرَتِي عَبَيدالنَهِ بن عبدالله عن ابن 
عباس سمع عْمَرَ رضي الله عنة يقول على المنبّر سمغت النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ يّقول لا 


تطروني كما أطرت التصارى ابن مَريمَ فَإِنمَا أنَا عبْدُهُ فقولوا عَبْدُ الله ورسسولة )) 
بْنْ حجر السَعدِي واللفظ لَه حَدَتَنَا عَلِىَّ بْنْ نهر أخبرتا المُخْتَارٌ بن فلفل عن اتس بن مالك قال 
جاءَ رجل إلى رسئول الله صلى الله عَلَيْه وَسلمَ فقال يَا خيْر البَريّة فقال رَسُول الله صلى الله 
علَيْه وَسلَمَ ذَاكَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السام و حَدَتَنَاه ابو كريب حَدَتَنَا ابْنْ إذريس قال سمغت مُختَارَ بْنَ 
فلفل مولى عَمرو بْن حُرَيْثِ قال سمعت أنسا يَقولا قال رَجل يَا رَسُول الله بمثله و حَدَتَنِي محمد 
بن المَتَنَى حَدَتَنَا عبد الرّحْمَن عن سفيَانَ عن المُختار قال سمغت أَنْسا عن النبي صلَى الله عَلَيْه 
وسم بمثله )) 


تر اضعا قالها له هو سيد الأنبياء ذلك إبرأهيم + 


والحمد لله رب العالمين 


63 
أحاديث رمضان ٠١١۸‏ م الشمائل - لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 


أحاديث رمضان ١518‏ - الشمائل - الدرس ( ٩ - ٩‏ ) : جوامع صفاته. 


لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: ١-١.-ه”‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة الكرام: 
مع بداية الدرس التاسع من دروس السيرة ومع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومع جوامع 
صفاتهء أم معبد حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام دخلا خيمة أم معبد قيل لها صفيه يا أم 
معبد فقالت: 
رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه لم تعبه فجلة ولم تزري به صقلة» وسيم قصيم» في عينيه 
دعج» اتساع» وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل في بحة خفيفة وفي عنقه سطع» امتداد» وفي 
لحيته كثافة» أزج أقرن في حاجبيهء إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء» أجمل 
الناس وأبهاهم من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب» حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذرء ليس 
كلامه قليلاً ولا كلامه طويلاً كان منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لأيأسن من طول ولا تقتحمه 
عين من قصرء غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً له رفقاء يحفون به إن 
قال أنصتوا وإن أمر تبادروا لأمره محشود محفود لا عابس ولا مفند» يوجد شخص يبني علاقاته 
مع الآخرين على الانتقاد كلما رأى خللاً كبره و أشاعه بين الناس وهذه من أذم الأخلاق . 
محشود محفود لا عابس ولا مفند فقال زوجها هو والله صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر 
بمكة ولقد هممت أن أصحبه . 
وقي تصن آخر يوضيف: عليه الضبلذة السات فال ذا تی مشى. .قوذاء ا مش كاده يفحظ من 
هديب 111 القت التق موه خافن الطرق خو الى الأرض : اطول من فظره إلى السا جل 
نظره الملاحظة» له ملاحظات دقيقة» يسوق أصحابه يبدر من لقيه بالسلام» وسألت خالي صف 
لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متواصل الأحزان 
(( حدٿنا اسو هو ابن عامر حَدَثَنَا إسرائيل عن إِبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ عن مُجَاهِدٍ عن مُورق عن 
أبي ڌر قال قال رول اله صلى الله عله وَسلَم إي أَرَى ما تا ترون وأسنمغ ما لا مون 
أطت السَمَاء وحق لها أن تئط ما فيها مضع أربَع أصابع إِنَا عليه ملك ساج ل علِمتم ما عَم 
لضحكتم قلينا ولبِكيتَمْ كثيرا وا تلذذتم بالبِساءِ على الفرّشات ولخرجتم على أن إلى الصعْدَات 
تجأرون إلى الله قال ققال أَبُو 0 واللّه لوددت أَنِي شجرة تغضد )) 
متواصل الأطراق » دان الفكر» لسك لله راحة شرل السك لا يكلم من غر حاحة زفت 
الكلام ويختمه بأشداقه» كلامه ملء فمه وهذه من صفات الرجولةء يتكلم بجوامع الكلم لا فضول 
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ولا تقصير ليس بالجافي ما عنده موقف جافيء ولا المهين لم يبن علاقاته على إهانة الناس ولا 
ل القع عدهم يحم :الخ ورلن كفت يع )أا مزن باقن نة از هة العو 
ونعمة السمع ونعمة الزواج والحركة والبيت والمأوى مغمورء كان عليه الصلاة والسلام تعظم 
عنده النعمة مهما دقت» الإنسان إذا شرب كأس ماء وهذا الماء أخذ سبيله إلى الخروج معنى 
أجهزتة منليمة فكانت هذه التعمة كبيرة عنده إذا تعظم التعمة عنذه مهما دقت» لآ ذم متها شيأ ٠لا‏ 
يعيب طعام أبداً ولا يعيب بيت همه الآخرة» يعني أشخاص كثيرون يدخل إلى بيت» ما مساحة 
هذا البيت يحرجكء مائة مترء هل يكفيك؟ صاحبه ساكت ماذا تريد أنت» يعيب الطعام ويعيب 
الوت ونه القرش ذاها قاد هذه:ضفة بالإثسان صعده عن الله عو وجل لم يكن ذد مذاقاً ونا 
بمدحه. 

يوجد أشخاص فنان بمدح الطعام هذه طيبة وهذه مثل القشدة وهذه مثل القطر دائما يثني على 
لكا 


ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لهاء الدنيا عنده صغيرة لا إن أقبلت تشغله عن الله ولا إن أدبرت 
يتحسر عليها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء» غضبه للهء إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لم 
يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه أبداء ولا ينتصر لهاء أما للحق يغضب 
وينتصرء إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب راحته اليمنى 
ببطن إبهامه اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح» إعراضه كان غضبء جل ضحكه التبسم» 


كان إذا آوى إلى منزله جزء دخوله ثلاثة أجزاءء جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه»ء يعني نحن 
أكثرنا إذا نجح بشيء هذا الشيء يطغى على أشياء كثيرة» أيام الإنسان ينجح ببيته على حساب 
عمله» ينجح بعمله على حساب بيته يعتني بأولاده على حساب أقربائه» يعتني بالناس من حوله 


على حساب أولاده» فأكثر الناس لا يوجد عندهم توازن . 


كان إذا دخل إلى منزله جزء دخوله ثلاثة أجزاءء جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه» ثم جزء 


جز ءه الذي لنفسه بينه وبين الناس» لا يدخر عن الناس شيء» يؤئر أهل الفضل يعطيهم على قدر 
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فضلهم في الدين منهم ذوو الحاجة» منهم ذوو الحاجتين» منهم ذوو الحوائج» يتشاغل بهم ويد يشغلهم 
فيما يصلحهم» وكان عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( ليلغ الشاهذ الْعَائب فن الشاهد عَسَى أن يبع مَنْ هو أوعى لَه مِنه )) 
أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها . 
يعني جميل جداً إذا أنت تعرف رجل منصف و مقتدر و يوجد له عنده مشكلة و لك دالة عليه أن 
تبلغ حاجة هذا الضعيف لهذا القوي فهذا من أجل الأعمال الصالحة» يوجد إنسان يتأفف و يستكبر 
يقول لك أنا لا أبذل ماء وجهي لفلانء لا تبذله لنفسك و لكن ابذله لغيرك هذا من أجل الأعمال 
فقال: 
إنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. 


عمل عظيم أن صف مظلوماء كان أضحاية يدخلون عليه روادا و لا يفترقرن إلا خن ذواق: 

أي كان عنده إكرام مادي و معنوي» يخرجون و قد أخذوا نصيبهم إما من إكرام مادي من طعام 

و شراب و إما من إكرام روحي علمي يخرجون و قد امتلئواء الإنسان أحياناً يدخل لبيت لا يوجد 

فيه شيءء لا يوجد كلمة حق» لا يوجد نصيحة»ء لا يوجد حقيقة» كلام فارغ 

(( حدثنا مُحَمَدْ بن الصباح البزاز حدثنا إسمعيل بن زكريا عن هيل بن ابي صالح عن أبيه عن 
الله فيه نا قَامُوا عَنْ مثل جيقة مار وكان لَهُمْ حَسرَة )) 

أيام تسهر سهرة تخرج ممتلئ منتعش وتشعر أنك كسبت هذا الوقت الذي أمضيته في هذا البيت 


كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه» يعني الصمت عن علم وليس عن جهل» يوجد شخص 
ساكت لو تكلم لانفضحعفكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه» يوجد عنده صمت لكن عن علم 
إلا فيما يعنيه» كان يؤلف ولا يفرق يقرب ولا يباعد» يعني ما دخل في موضوع وفرق بين اثنين» 
يوجد أشخاص هذا النمام لا يدخل الجنة» ينقل لفلان ما قاله فلان صار في شرخ بين شريكين بين 
زوجين بين صديقين يبن جارين دائماً ينقل ما قال فلان في فلان» صار مهمته التفريق» النبي 
عليه الصلاة والسلام مهمته الجمع و التأليف وليس منا من فرقء يكرم كريم كل قوم ويوليه 
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عليهم» أي يعرف كل إنسان مقامه إذا كان يوجد إنسان كريم من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه يولي الكرماء على أتباعهم. 


يحذر الناس ويحترس منهم» هذه صفات العقلاء ليس عنده سذاجة إلا أن احتراسه وحذره من 
الناس لا يحمله إلى أن يشفوا عنهم من غير أن يطوي بشره عن أحد» طليق الوجه عنده بشر لكل 
الناس لكن بالداخل يوجد حذر ويوجد أشخاص عندهم سذاجة يوجد شخص يلعب عليه» يتمسكن 
أمامه ويرق قلبه عليه ويعطيه وفي النهاية يكون نصاب» المؤمن أذكى من ذلك ليس بالخب ولا 
الخب يخدعه . 


كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحدء يتفقد أصحابه» إذا كان واحد 
أخوك سأل عنك لا تعدها تدخل في شؤونك من مكانتك سأل عنك» يغيب الإنسان إذا كان يغيب 
ولا أحد سأل عنه يعتب يقول أنا غبت شهر وما أحد خبرني ما لي قيمة عندكم» وإن سألت فلان 
أين هو يشعر أنه متابع» ليس موضوع متابعة موضوع مودة» أخوه غاب عنه معنى هذا أنه في 


مشكلة» لذلك إذا الإنسان سافر من السنة أن يبلغ إخوانهء يبلغ أصدقاؤه . 


أنا جرت معي قصة ولكن دقيقة إنسان كريم أحبه كثيراً غاب عن المجلس شهر طويل ثم قيل لي 
أنه مريض ثم ذهبت لزيارته فعاتبني قلت له: أنت الذي ينبغي أن تعاتب قال: لماء قلت: عدة 
مرات غبت أشهر لم تخبر أحدأ وكنت في العمرة فلما غبت هذا الشهر ظننتك في العمرة 
فالتقصير منك ولكن السنة أن تخبر من حولك أنني مسافر حتى ما يظنوا الغياب تقصير أو مرض 
فإذا أنت خبرت أنك مسافر صار إذا تغيب ولم تخبر معنى هذا أنه يوجد مشكلة» يتفقدوك فوراء 


إذا الإنسان أحب أن يغيب يجب أن يعلم حتى لا يظن أنه بغيابه تقصير أو مرض . 


يسأل الناس عما في الناس» أيام يكون في مشكلة راهنة قضية يعاني منها الناس يوجد شخص 
يتجاهلها كبرء هو لا يعاني منها يتجاهلها إذاء أحياناً في مشكلات تعم معظم الناس إذا أنت لم 
تسأل عنها كأنك تعيش في برج عاجيء أما إذا سألت عنها وحاولت أن تحل بعض المشكلات أنت 


تعيش مع الناس صار في مشاركة والمشاركة فيها تواضع . 


يحسن الحسن ويقومه» يوجد شخص كلما سمع قصة مؤثرة ينزعها لك ليس هذا قصده له قصد 
ثاني» يكون موقف بطولي موقف فيه شهامة وفيه مروءة مؤئر هذا يقول: نت أحسنت الظن 
فيه إلا ما يعطي تعليق يفرغ هذه القصة من مضمونهاء هذه صفة بالإنسان ذميمة» كان يحسن 
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الحسن و يقومه و يقبح القبيح و يوهنه» أي لكان الإنسان يغلط يمدح تصرف غلطء يمدح 
انحراف و هو لا يشعر هذا الطفل الصغير الذي أمامك إنسان مثلاً تارك صلاة إنسان منغمس 
في بعض المعاصي تقول أخي و الله فهيم» لبق» مذوقء من أرقى الناس فالذين حولك أوهمتهم إذا 
كان تارك صلاة و لبق» تارك صلاة و مذوق» تارك صلاة ومن أكرم الناس» لم يعد هناك قيم 


Ee 


لكل حال عنده عتادء الإنسان يكون أحياناً في مجال إكرام الضيف في أعلى درجةء في مجال 
مقاومة العدو بأعلى درجة من الجهادء في مجال نشر العلم بأعلى درجة من العلم» لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر عن الحق و لا يجاوزه» أي هناك شخص يزيد في الحق» أعرف رجل رفض أن 
يرى حماته قال حرام» أنت مشرع أنت ؟ خالق الكون سمح لك أن ترى أم زوجتك» خيار 
أضكابة هد أغمهم تة أعظميه عة رة لسعيم مواساة ومؤازنة أيام المتحرفه يفرف 
القوي» يقرب الموالي له قد يكون الموالي له سيئ جداً أما النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب إلا 
الكامل» الأقوياء يقربون غير الكاملين يقربوا الموالين فقطء تعلن ولاءك الشديد يقربك على علاتك 
أما الأنبياء لا يقربون إلا الكمل وإذا الإنسان له أصحاب غير منضبطين يتهم بهم» كان عليه 
الصلاة والسلام من توجيهاته لا تصاحب إلا مؤمناً لو صاحبت غير مؤمن وصمت به . 


كان عليه الصلاة والسلام في مجلسه لا يقوم ولا يجلس إلا عن ذكرء إذا انتهى إلى قوم جلس 
حيث ينتهي به المجلسء أي الآن بالحفلات في حرج شديد كل إنسان يطمع أن يكون في الصف 
الأول.و ذلك من: أجل مكادته و. إذا كان: بالف الثادي تنقا :مشكلة كبينة جداء .مره من: بان 
الدعابة اقترحت على أحد من سيقيم حفل قلت له استأجر أرض طولها خمسة كيلو متر و اعمل 
صف واحد كلها ترضي الناس كلهم» الصف الثاني مشكلة والثالث مشكلة فالنبي سيد الخلق كان 
يجلس حيث ينتهي به المجلس» يعطي كل جلسائه نصيبه» يعني إذا جالس بجلسة أيام يكون في 
هذه الجلسة رجل قوي أو رجل غني الأنظار نحوه والآخرين مهملين هذه ليس من أخلاق 
المؤمن» يجب أن يخص كل الحاضرين بنظراته واهتمامه وابتسامته» في إنسان يؤخذ بشخص له 
مركز ترى النظر كله له والباقون مهملون كلياً . 

من سأله حاجة لا يرده إلا بهاء يعني كثير صعب عليه أن يرد حاجة» من سأله حاجة لم يرد إلا 
بها أو بميسور من القول» أنا ألاحظ إخوان لا يوجد عندهم إمكان أن تساعده المفروض أن تكون 
لطيف معه بين اعنذارك الطبيعي).ما في .هذه ما فى :لا تليق بمؤمن» في كلام قاسي وفي كلام 
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يجرح الأولى إذا ما عندك إمكان أن تنفذ له رغبته أن تقف موقف لطيف منه وبين عذرك لأن 


ا نهنا خرن شاط > 


قد وسع الناس بسطه وخلقه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم» يعني كل إنسان له طاقة معدودة ولكن 
بتکم ااه الاين ار الهم "آنا اروا عة قي الح سوا م فن حل ويا 
وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات» يتعاطفون فيه متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون 
الصغيرء يؤثرون ذا الحاجةء الطفل الصغير يجب أن يكون في المسجد محترم جداً لأن هذا بيت 
الله مرة تكلمت إلى واحد كلمة لفتت نظره قلت له أنا ابنك يهمني أكثر منك قال: ما السبب» قلت 
له أنت مضمون أما ابنك أمامه ألف منزلق فإذا أكرمته في المسجد وضممته إلى المسجد وشعر 
أن له قيمة في المسجدء كان النبي الكريم مرة جالس إلى جانبه غلام عن يمينه والضيافة كما 
تعلمون تبدأ من على يمين رسول الله فقال له يا غلام أتأذن لي أن أعطي الذي عن قال له: لا 
والله لا آذن لك طفل صغين تمسك في حقه أن: يشرب بعد رسول الله والطفل كان 'محترم جداً 
عند رسول اللهء والطفل لا تراه صغير هذا رجل المستقبل قد يكون أكبر داعية» قد يكون أكبر 
مصلح اجتماعي وقد يكون علم من أعلام الأمة فإذا تلقى بصغره مودة واحترام والجامع محبب له 
معت هذ] فة الا احطر من الكنان: تخليم اضفار أن الضدار. اماه كيار ات كرو 
وبصراحة أقول لكم يمكن شمة من صديقه ينتهي والآن يوجد مخدرات من أول شمة؛ ممكن فيلم 
واحد فيديو ينهيه» ممكن صاحب سوء يحطمه للنهاية فأنت لك مصلحة أن يكون ابنك معك دائما 
في مالس ال وج أن يكون كترم جا كر م جدا وها جز من اع الأعنال الصبالحة أن 
تكرموا الصغارء أنا من باب الدعابة بالعيد إخوانا نستقبلهم ولا زلنا نقدم للصغار قطعة حلوى 
وعيدية ففي طفل صغير قال لأمه هذا الشيخ أنا أحببته أريد أن أزوره دائماء الطفل عبد الإحسان 
وأنا الكلام هنا أقصد أطفالكم أهم منكم أحضروهم معكم إلى المسجد وهم عندنا أغلى منكم 
والسبب أنه أنتم مضمونين وهم مز الق كبيرة تنتظرهم . 

كان عليه الصلاة والسلام دائم البشر سهل الخلقء لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
ولا فحاش» أيام الإنسان يغضب يصدر صوت منه ترتعب منه» لا صخاب و لا فحاش و لا 
عياب» ليس من المعقول إنسان أن يسب سباب فاحش» كثير من المسلمين كلامهم بذئ» كلام 
فاحش إذا غضب يخرج منه شيء كان وشيء ما كان» شيء يسمع وشيء لا يسمعء والإنسان 


انضباطه عند الغضب كل الناس جيدين بالهدوءء أما عند الغضب ماذا تفعل . 
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ليس يفظ .ولا غليظ .ولا صخاب ولا قحائن ولا عياب ولا مداح» يتغافل عما لا يشنتهيء ترك 
كه من فة أشياء من لرام والإفكان وما 9 يعنية:وخرك :لدان من ف لا ك اسار 


يعيبه ولا يطلب عورته . 


فلان طلق زوجته لماذا طلقها ؟ ماذا تريد أنت» لا يوجد نصيب» لا يوجد سبب منها السبب يريد 
أن يبحث عن الأسباب وينشرهاء هذه الصفة بالإنسان ذميمة . 


(( حدتتا أَحْمَدُ بْنْ تصر النسابُوري وَغَيْرُ وَاحد قالوا حدتنا ابو مُسنهر عن إستمعيل بن عبد الله 


الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من حن سام المَرْء تركة ما نَا يَعنِيهِ قال هذا حديث غريب تًا 
تغرفۀ من حديث ابي سلَمَة عن أبي هْرِيْرَةَ عن التبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم إا من هذا الوه )) 
لا يتكلم إلا فيما يرجى توابهء يعني كل علم لا يبنى عليه شيء لا قيمة له» يعني أخ أحب أن 


يتقصى مرض رسول الله الذي توفي فيه» هل يا ترى مرض سحايا بدأ يأخذ السخونة والصداع و 


بكثير نستفيد منهاء أما مرض وانتهى به إلى الموت هذا المرض ليس له فائدة عندناء أدى مهمته 
وأنهى حياة الإنسان وفي مرض الموت هذا لا بد منه وفي مرض غير مرض الموت يرجى منه 
الشفاء» مرض الموت لا رجاء منه لأنه ينتهي به الأجلء فكل علم دخل النبي إلى المسجد رأى 
رجل وحوله ناس قال: من هذا قالوا: نسابة قال: وما نسابة قالوا: يعرف أنساب العرب قال: هذا 


علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به . 


يعني علمنا أن هناك علوم لا فائدة منها وقتك ثمين جدأ أمضي هذا الوقت في علوم ذات جدوى . 

لا يذم أحداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته؛ ولا يتكلم إلا إذا فيما يرجى ثوبه» إذا تكلم أطرق 
جلسائه كأنما على رؤوسهم الطير و إذا سكت تكلمواء يعني ما كانوا ينفرد بالحديث اللهم صلي 
عليه» أصحابه يتكلمون ويسألوه ولكن في أدب وفي نظامء إذا تكلم سكتوا وإذا سكت تكلموا . 

ولا يتنازعون عنده الحديث» هذا من أدبهم العالي» من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ» يضحك 
مما يضحكون» أيام تنشأ طرفة في جلسة يضحك الحاضرونء يأخذ شخص هيبة يبقى عابس» هذا 
ليس كمال» إذا صار قضية مضحكة ضحكك مع البقية دليل تواضع ودليل مشاركة . 
كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون» يوجد شخص لا يهزه 
شيء» فإذا كان شيء يلفت النظر كان عليه الصلاة والسلام يتعجب معهم . 
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يصبر للغريب على جفوته في منطقه؛ قال: يا محمد اعدل قال: ويحك من يعدل إن لم أعدل : 
قال له أعطني من هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك» قال: صدق إنه مال الله . 


في أشخاص عندهم قسوة وفظاظة غير محتملةء كان عليه الصلاة والسلام يحتمله . 


وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من 
مكافئ وكان لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزء يقطع حديثك خمس مرات ويقول بلا مقطوع 
عن حديثك ويقطع حديثك . 


من صفاته الكريمة ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم منه» هل تستطيع أن تفعلهاء إذا 
حولك مائة شخصء خمسمائةء وكل واحد يظن نفسه أقرب الناس لك وصديقك الأول هذه تحتاج 
إلى كياسة وإلى رحمة بالغة» من جالسه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ومن سأله حاجة 


لم ينصرف إلا بها . 

كان إذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه»ء وكان أحد الصحابة يقول ما رأيت فين 
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم» كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع 
من مشيه من رسول الله كأن الأرض تطوى له» إن لنجهد أنفسنا وإنه غير مكترث من شدة 
عزيمته» يعني جسمه كان بأعلى درجة من» يسمونها اللياقة» لما ركب الناقة وجاء دوره في 
المشيء وهو عامل نفسه كجندي من الجنود قال: كل ثلاث على راحلة وأنا وعلي وأبو لبابة على 
راک فركب هو وجاء دور قن المسير ترس أن ييقى راقبا فال ل ما اشا اوی می على 


السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر . 


تقول السيدة عائشة تسابقت أنا ورسول الله فسبقته فلما ركبني اللحم سبقني ¢ يعني هي سمنت وهو 
له يشمن + حاقل على اق تست طعا هو رة لتا 2 


كان ا مشى مکی ما ویرت ا مشي ليبن عاج ولا كملان» يرجه شخص يجن رجاه 


جر يرى متهالك عاجز كسلان» همته عالية والمؤمن لا يشيخ أبدأ دائما شاب . 


والحمد لله رب العالمين 
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